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مدخل:

في هذا الباب سنحاول مناقشة قضية الصراع بين الحق والباطل ، متمثلة في ميدان هذا الصراع والذي يمكن تقسيمه من خلال ـ الوقوف على النصوص القرآنية على ثلاثة ميادين .

1. ميدان النفس الانسانية
2. ميدان الانسان والشيطان
3. ميدان المجتمع
وكذلك سنناقش ضمن هذه القضية وفي هذا الباب اشكال الصراع والذي ينقسم على شكلين او صورتين هما :ـ

1. الحوار
2. الجهاد
3. ويقودنا ذلك الى مناقشة عاقبة الصراع بين الحق والباطل متمثلة في النصر للحق واسبابه والهلاك الحضاري للباطل.
الفصل الأول

ميدان النفس الانسانية
وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول :مفهوم النفس الانسانية لغة واصطلاحا         
المبحث الثاني : الصراع النفسي في القرآن الكريم

المبحث الثالث : الاستقرار النفسي في القرآن الكريم  ( مدافعة 
هذا الصراع )

المبحث الأول

مفهوم النفس الانسانية

المطلب الأول

النفس لغة واصطلاحاً

الفرع الأول : النفس لغة:
لابد قبل البحث عن الصراع النفسي في القرآن الكريم أن نعرف معنى ( النفس ) في اللغة لكي ندرك استعمالاتها. ذلك أن هذه الكلمة بالذات قد استعملت مجازا في مواضع كثيرة، ويراد بها معان مختلفة ويمكن اجمال خلاصة ما جاء في معجمات اللغة حول معنى النفس على النحو الآتي :

1ـ النفس : هي الروح لان النفس اذا خرجت مات الانسان
2ـ النفس هي الدم :ـ يقال سالت نفسه أي دمه كما يقال دفقت نفسه أي دمه ويقول الفقهاء ( ماله نفس سائلة ويقع في الإناء ميتا فأنه ينجسه ) أي ما كان من ذوات الدم السائل وقد اطلقوا على الدم اسم النفس لأن قوام حياة النفس بالدم
3ـ والنفس هي العين : ـ يقال نَفَسه أي حسده واصابه بالعين، ويقال اصابت فلانا نفس أي عين ولقد كان العرب في غاية الدقة في هذا المعنى ؛ لأن العين إنما هي أثر للنفس الشريرة المسيطرة على الروح إذ نجد كثيرا من العائنين مكفوفي البصر فأين تأثير البصر عند هؤلاء.
4ـ النفس هي حقيقة الشيء وجملته المقصودة . يقال قتل فلان نفسه : أي أهلك جميع كيانه نفسه وجسده : ومنه فسّروا قول سيدنا عيسى ( عندما خاطب ربه {تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ }(
) أي تعلم حقيقتي ولا اعلم حقيقتك وتعلم جميع ما في نفسي وجسدي ولا أعلم ما عندك.
5ـ والنفس ذات الشيء وعينه  يقال جاءني فلان بنفسه أي بذاته وعينه لا غيره.
6ـ كذلك نجد أن النفس في اللغة قد أطلقت على معان أخرى منها العظمة ، والكبر ،والعزة ،والنعمة، والأنفة، والمجموعة من الناس تجمعهم صفة واحدة او صفات ،والنفس تطلق على العند والجسد والإرادة والعقوبة(
) .
اذن هذه أغلب المعاني التي ذكرتها معاجم اللغة لكلمة النفس. رأينا كيف توسع مفهوم النفس بحسب المفاهيم والخصائص التي فهمها قوم ما ،عن هذه النفس اذ تأتي العبارات المجازية نابعة من المفاهيم المتعلقة بالاصل الذي جاء عنه المجاز .ويمكن الخلاصة الى ان النفس من ناحية اللغة انما سميت نفسا لتولد النفس منها واتصاله بها ومن هذا المعنى تولدت بقية المعاني التي سبق ذكرها.

الفرع الثاني :ـ النفس اصطلاحا :ـ اختلف المفهوم الاصطلاحي للنفس بناءا على اختلاف النظرة اليه.أو قل بناء" على اختلاف البعد الفكري للمدرسة الناظرة اليه . فهي عند الفلاسفة لها بعد اصطلاحي يختلف عن ما عند الصوفية وعلم النفس وهكذا واليك بيان ذلك.

        1ـالنفس عند الفلاسفة المسلمين:ـ النفس عند الفلاسفة تعني الروح أو النفس الناطقة لذا نراهم يتحدثون عن حدوث النفس وخلودها وعلاقتها بالجسد في اليقظة والمنام فقد عرفوها بأنها ( ذلك الجوهر الكامل الفردي الذي ليس من شأنه الا التذكر والتحفظ والتفكر والتمييز والروية ويقبل جميع العلوم ولا يمل من الصورة المجردة المعراة عن المواد وهذا الجوهر رئيس الارواح وأمير القوى الكل يخدمونه ويمتثلون أمره ) (
) فهي عندهم جوهر الكمال في الانسان الذي يبتعد عن شهوات الجسد لينصب دوره في الجوانب المعنوية من قبول صور الاشياء المجردة عن المادة. فهم هنا ناظرون الى البعد المادي للجسد والى البعد المعنوي السماوي للنفس من حيث انها لا ترى بالعين المجردة في الاحوال العادية.
        2ـ النفس عند الصوفية :ـ يعرف الصوفية النفس بانها لطيفة مودعة في هذا القالب، الذي هو الجسد احتوت على ما كان معلوما من أوصاف العبد وما كان مذموما من اخلاقه وافعاله فالنفس عندهم منبع الشرور والآثام وهي مجمعة على تضييع الحقوق والتملص من الواجبات وهي القوة الجامعة لقوة الغضب والشهوة وسائر الرذائل؛ لذا لابد من مجاهدتها حتى تستقيم على محاسن الاخلاق ومكارم الشيم، وتنصاع لأمر الله ونهيه(
). فالنفس عند الصوفية هي المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة في الانسان فهي الأصل الجامع للصفات المذمومة من الانسان فيقولون : لابد من مجاهدة النفس وكسرها(
).
       3ـ النفس عند علماء النفس :ـ لانستطيع أن نجد تعريفا للنفس عند علماء النفس ذلك لأنهم لم يتعرضوا أصلا لتعريف النفس ودراسة ماهيتها وإنما كانت عناتهم منصبة على دراسة الظواهر السلوكية للانسان في مختلف اطواره ، وهم في بحوثهم يعتمدون على منهاج البحث في العلوم الطبيعية فقد حصروا انفسهم في دراسة الظواهر النفسية التي يمكن فقط ملاحظتها ودراستها دراسة موضوعية وتجنبوا البحث في كثير من الظواهر النفسية الهامة التي يصعب اخضاعها للملاحظة، أو البحث التجريبي وبذلك ابعدوا النفس ذاتها من دراستهم لأن النفس شيء لا يمكن ملاحظته وقياسه وقد نادى بعضهم لتغيير اسم ( علم النفس ) وتسميته ( علم السلوك ) لأن علم النفس الحديث يدرس السلوك ولا يدرس النفس، يقول إريك فروم مثلا وهو محلل نفسي معاصر، إن اهتمام علم النفس الحديث ( ينصب في أغلب الأحيان على مشكلات تافهة تتماشى مع منهج علمي مزعوم ، وذلك لابد من أن يضع مناهج جديدة لدراسة مشكلات الانسان الهامة ، وهكذا أصبح علما"  يفتقر الى موضوعه الرئيسي هو الروح وكان معنيا بالميكانيزمات وتكوينات ردود الافعال والغرائز ، دون أن يعني بالظواهر الاساسية المميزة أشد التمييز للانسان: كالحب ،والعقل والشعور والقيم ) (
).الا أننا يمكننا الخروج بتصور عام حول ما يعنون بالنفس في دراساتهم النفسية .إنهم يعنون بها ذات الانسان بما تحمل من روح وعقل ونفس وقلب وجسد ويتضح ذلك من خلال بحث الامراض العقلية والامراض النفسية وكلاهما تبحث في علم النفس فالوسواس مرض نفسي والقلق مرض عقلي وكذا العصاب وانفصام الشخصية ويدرس علم النفسية أثر الأمراض النفسية على البدن(
) . إذن هذا هو مفهوم النفس عند ذوي المدارس الفكرية المختلفة وسننتقل في مطلب لاحق الى معرفة النفس في القرآن الكريم حتى نتمكن من الخروج بتعريف اصطلاحي للنفس على ضوء النص القرآني.

المطلب الثاني
النفس في القرآن الكريم.

       الفرع الأول : النفس دلالة في القرآن الكريم :ـ وردت كلمة النفس في القرآن الكريم ( 293 ) (
) مرة وبعدد من الصيغ والمعاني مختلفة يمكن اجمالها على النحو الآتي:ـ

        1ـ النفس بمعنى الذات الالهية المقدسة : قال تعالى { وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ }(
) فنفسه ذاته وهذا وإن كان قد حصل من حيث اللفظ مضاف ومضاف اليه يقتضي المغايرة وإثبات شيئين من حيث العبارة فلا شيء من حيث المعنى. تعالى عن الانثوية من كل وجه وقيل يحذركم عقاب نفسه تأكيدا على أن العقاب صادر عنه لا بالوسائط وما صدر عن الله فهو أعظم العقاب لكونه قادرا على ما لانهاية له من أصناف العقاب ولا قدرة لأحد على دفعه.
   وقيل أيضا : ان اضافة النفس إليه تعالى اضافة الملك ويعني بنفسه نفوسنا الامارة بالسوء واضاف اليه على سبيل الملك(
). وقال تعالى { كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ } (
) ، أي التزمها سبحانه تفضلا واحسانا وذكر النفس للاختصاص ورفع الوسائط وما ذلك الا لاستعطاف القلوب إليه سبحانه(
) . وقال تعالى {وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي } (
) الاصطناع إما أن يؤخذ من الصنعة فيكون المعنى وخلقتك لذاتي وإما أن يؤخذ من الصنيعة فيكون المعنى : واخترتك لذاتي فالله سبحانه أرسل الرسل ليدلوا الخلق على الله تعالى وخص كل رسول بمزية فاختص موسى ( لكلامه وأنه اصطنعه لذاته المقدسة(
).

      2 ـ النفس في القرآن بمعنى الذات الانسانية قال تعالى {وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً} (
)وقوله  تعالى  {يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَراً}(
)، وقال تعالى  { وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ } (
).
     3ـ النفس بمعنى الجنس : قال تعالى  {لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ }(
) ( أي من جنسهم من بني آدم ولم يجعله من الملائكة ) (
) ولا من غيرهم فيتهمونه على أنفسهم في النصيحة لهم ) (
) وقال تعالى { جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً }  (
) أي زوجكم من بني جنسكم(
).
       4ـ وكذلك جاءت النفس في القرآن بمعنى القوم والجماعة قال تعالى { وَلاَ تَقْتُلُواأَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً }(
) فعدت الآية قاتل غيره كقاتل نفسه(
) .  

       وأصرح من هذه الآية قوله تعالى {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ } (
) أي فليقتل بعضكم بعضا(
) .  فدلت النفس هنا على معنى القوم والجماعة من الناس.
        5ـ النفس بمعنى الروح الانساني الذي يفارق الجسد عند الموت  : قال تعالى : 
{كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ } (
) ،وقال تعالى { وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ }  (
).
       6ـ النفس بمعنى القلب : قال تعالى : {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً} (
) أي أنكرت السنتهم المعجزة واستيقنوها في قلوبهم وضمائرهم واليقين من صفات القلوب(
) ،وقال تعالى { يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لاَ يُبْدُونَ لَكَ }(
)  وقال تعالى { ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً } (
) فالحرج ناتج عن الشك والريب ، وكلما قوي الحرج ضاق الصدر ولا ينفرج الحرج حتى يلوح نور اليقين في القلب(
). وقال تعالى { حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ} (
). أي ضاقت عليهم قلوبهم فلا يسعها أنس ولا سرور وتمتلكها الحيرة والاضطراب لما أصابها من الهم والغم والوحشة من المقاطعة(
). فهذه النصوص قد أوضحت أن من معاني النفس في القرآن القلب لأتصافها بصفات هي من صفات القلوب.
        7ـ النفس تأتي بمعنى النفس الشائعة التي هي مركز الشرور والآثام أو مستودع الخير والشر قال تعالى { وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا( فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا( قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا( وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا} (
) وقال تعالى {وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى }  (
).  اذن هذه هي المعاني التي خرجت اليها كلمة النفس في القرآن الكريم(
).
       ويمكن أن نخرج بجملة تصورات حول النفس الانسانية من خلال ما سبق ذكره:ـ

       1ـ النفس الانسانية كيان لطيف محدد المعالم له خصائص السمع والأبصار والاستجابة وهي ليست بوهم أو معنى ولكنها شفافة غير مرئية بالعين المادية المجردة قال تعالى مخاطبا النفس { يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً( فَادْخُلِي فِي عِبَادِي( وَادْخُلِي جَنَّتِي}  (
) فنلاحظ توجيه الخطاب بشكل مباشر ومحدد الى النفس الانسانية ولا يوجه الخطاب الى وهم أو شيء غير ذي كيان محدد المعالم ومن توجيه الخطاب تستدل على وجود خاصية الاستماع التي تمتلكها هذه النفس ومن قوله تعالى آمرا لها ( ارجعي ) فمعناه أنها قادرة على 
الأستجابة ومن وصفه لحالها (راضية مرضية ) نستدل بأن العواطف والأحوال النفسية هي خصائص لهذه النفس بالذات وليست لكون آخر غيرها ومن الأمر بـ ( أدخلي )يتبين أنها قادرة على الولوج والدخول بسبب طبيعتها الشفافة اللطيفة.
        2ـ ان النفس في حالة الحياة تدخل داخل الجسد وتسري فيه سريان الماء في العروق وتخرج منه في حالة الموت ففي القرآن الكريم يقول تعالى { يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ( ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً( فَادْخُلِي فِي عِبَادِي( وَادْخُلِي جَنَّتِي} وورد في قراءة أخرى : (فَادْخُلِي فِي عَبدي وَادْخُلِي جَنَّتِي )(
)  قال بعض المفسرين أن هذا الأمر هو للنفس في دخول الجسد لإعادة الحياة في الآخرة(
) وكذلك قال تعالى : { وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ} (
) فهنا صورة لنزع النفس من قبل الملائكة وهي صورة فيها العنف والشدة كما يظهر من السياق(
).

        3ـ إن الجسد هو مطية النفس وركوبها الحامل لها في حالة الحياة. فالنفس اذا انفصلت عن الجسد لم تطع الحركة ويلزمها من يحملها وقد بينت لنا هذا المعنى النصوص القرآنية قال تعالى {أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُواْ شُرَكَاءكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلاَ تُنظِرُونِ } (
) وقال أيضا{ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ( وَلِسَاناً وَشَفَتَيْنِ(وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ}  (
) فهذه الحواس والوسائل الجسدية مسخرة للنفس الانسانية لتؤدي وظيفتها التي خلقت من أجلها ـ ( وهكذا علمنا أن الانسان يتألف من مكونين رئيسين باجتماعهما يؤدي ما أودع فيه من طاقات خلاقة مبدعة واخلاق كامنة فيه واعمال قد تكون له أو عليه ) (
).

      وعلى ضوء ما تقدم يمكن لنا نخرج بتعريف اصطلاحي للنفس نقول أن النفس كيان انساني محدد يمثل حقيقة الانسان وجوهره إذ بالنفس يعرف الفرد ويميز عن سواه فيقال فلان بن فلان فهي المحددة لشخص الانسان وهي مخاطبة وتخرج بكيان محدد يصعد بها الى السماء.

       الفرع الثاني :ـ من خصائص النفس الانسانية في القرآن الكريم.

      بعد الحديث عن معنى النفس الانسانية في القرآن من ناحية الدلالة علينا أن نتعرف   على خصائص النفسية الانسانية في القرآن  حتى نخرج بتصور كامل عن حقيقة هذه   النفس . ذكر القرآن لهذه النفس خصائص يمكن تبينها على النحو الآتي : ـ 

      1ـ النفس هي المكلفة شرعا : قال تعالى {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا }(
).

      2ـ النفس هي التي تشعر وتحس وتتألم : قال تــــــعالى {كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ}(
).

       3ـ النفس تأمر وتنهي وتبرر : قال تعالى {فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ }  (
) وقال تعالى {وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ } (
) وقال تعالى { إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ}(
)وقال تعالى {وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى } (
).

      4ـ النفس هي التي تتعلم  {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } (
) وقال تعالى  {أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ } (
).

      5ـ النفس هي التي تقول وتتكلم قال تعالى  {أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ } (
) وقال تعالى {يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ} (
).

      6ـ النفس هي المبصرة : قال تعالى : {بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ } (
)
      7ـ النفس هي التي تشعر بالحاجة والدافع قال تعالى : { إِلاَّ حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا } (
) وقال تعالى { إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ } (
) وقال تعالى {وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ } (
) .

      8 ـ للنفس قدرة على اخفاء الاسرار قال تعالى : { يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لاَ يُبْدُونَ لَكَ } (
).

      9ـ للنفس لب هو مركز الأدوات والعقل وحقيقة الذات قال تعالى { فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا } (
) وقال تعالى  {وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ } (
).

     10ـ للنفس لب هو قلبها الذي فيه التدبر والعقل والعواطف قال تعالى : { لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ } (
)وقال تعالى  (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا) (
)وقال تعالى  { وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ } (
) وقال تعالى { إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ } (
) وقال تعالى { فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ } (
).

     11ـ قلب النفس ( لبّها ) وهو مركز الايمان الحقيقي والذي يظهر أثره بالتصرف قال تعالى : {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ} (
).

     12ـ الامراض والزيغ والنفاق كلها تتناول لب النفس ( قلبها ) قال تعالى {فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ....} (
)وقال تعالى  {رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ...}(
)وقال تعالى  {فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ... } (
) فالقلب هو لب النفس ومركزها والذي فيه يركز الايمان الحقيقي وهو كذلك الذي يصاب بالأمراض والزيغ والنفاق....الخ

     13ـ للنفس الانسانية حق الارادة والاختيار : قال تعالى {بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ...} (
) وقال تعالى {إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ }(
)وقال تعالى أيضا {وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ } (
). إذن هذه بعض الخصائص النفسية وهناك الكثير من الخصائص الأخرى(
) لكن نكتفي بما ذكرناه خشية الاطالة والخروج عن ما نحن بصدده والخصائص التي ذكرنا لها صلة بما نريد تقريره وهو الصراع النفسي في القرآن وتظل أهم خاصية للنفس هي أنها تأمر وتنهي وتسوغ  والتي يمكن التعبير عنها بأنها مصدر السلوك ومن خلال هذه الخاصية يمكننا أن نفهم حقيقة الصراع النفسي لذلك سافردها في فقرة مستقلة.

الفرع الثالث :النفس مصدر السلوك الانساني.

        يعبر عن السلوك الانساني بأنه قصد وحركة وأن القصد يتجسد في الفكر والارادة والحركة تتجسد في الممارسات العملية وهذه المكونات السلوكية تنتظم في حلقات ثلاث يولد بعضها بعضا ، فتبدأ الحلقة الأولى في ميدان الفكر ثم تليها الحلقة الثانية في ميدان الإرادة الى أن تنتهي الحلقة الثالثة في الممارسات العملية خارج الجسد البشري(
). وكل ذلك واقع في نطاق النفس الانسانية(
). وقد دلت على هذه الحقيقة عدة أدلة منها قوله تعالى {إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ } (
) ففي هذا النص اشارة الى التغيير الاجتماعي الايجابي ، وقد ربط ذلك بالنفس لأن الظواهر الاجتماعية نتاج المقررات الفكرية التي تولد الغايات ثم الاتجاهات النفسية التي توجه الارادات الى ان تنتهي بالممارسات العملية التي تفرز الانجازات المتقدمة أو المختلفة في ميادين الحياة المختلفة.

وجاء نص آخر يشير الى هذه الحقيقة ولكن عن طريق التغيير الاجتماعي السلبي قال تعالى {ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ} (
)  فهذا النص صريح في أن النعمة لا تتغير الاّ بعد أن يحدث تغيير في  محتويات الأنفس .        

ولنلحظ هذا النص الذي يشير صراحة" الى أن النفس هي مصدر السلوك قال تعالى 

{قُلْتُمْ أَنَّى هَـذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ } (
)حيث ترتب على هذا الواقع النفسي الذي جاء ذكره في قوله تعالى { مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ } (
)  ترتب عليه سلوك عملي هو مخالفة الرماة أوامر رسول الله ( ونزولهم عن الجبل لجمع الغنائم إرضاء وتنفيذا لما في نفوسهم من حب الدنيا فهذه الارادة النفسية ترتب عليها واقع عملي وهو دوران الدورة على المسلمين في معركة أحد(
).كذلك يتطابق هذا التصور مع الحديث النبوي ( الا أن في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب ) (
) ففي هذا الحديث إشارة الى القلب الذي هو لب النفس كما أكدنا سابقا وللقلب قوتان : قوة الفكر وقوة الارادة وتتزاوج القوتان لتوليد حلقتي السلوك : حلقة الفكرة وحلقة الارادة قبل ولادة الحلقة الثالثة :حلقة الانجاز العملي بواسطة الاعضاء في العالم الخارجي(
) . والرسول ( عندما  جاءه رجل يسترشده قال له قل : آمنت بالله ثم استقم )) (
). فالايمان أمر نفسي ينتج ثمرة عملية هي الاستقامة قال تعالى  {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ} (
) فالايمان بوجود الله وأنه محاسب من الله على اعماله يتبعه استغفار للذنوب وانابة الى الله. ولذلك فإن الذي يسأل عن الاعمال هي النفس لأنها هي مصدر ذلك العمل فالنفس تكسب عملها بمحض حريتها واختيارها وارادتها اذ انها رهينة عملها الذي سيحاسبها به الله عزوجل ( فالراجح  أن النفس قربها الى الطبع أو القوة الحيوية التي تشمل الارادة كما تشمل الغريزة ،وتعمل واعية كما تعمل غير واعية وتأتي في مواضعها من الآيات الكثيرة مرادفة للقوة التي يدركها النوم والقوة  التي يزهقها القتل والقوة التي تحس النعمة والعذاب أو تلهم الفجور والتقوى وتحاسب على ما تعمل من حسنة وسيئة فهي القوة التي تعمل وتريد مهتدية بهدي العقل والشرع أو منقادة لنوازع الطبع والهوى وتوضع لها الموازين القسط يوم القيامة ) (
) وبناء على هذا فقد ذكر القرآن للنفس الانسانية ثلاث مراتب هي:

        1ـ النفس الامارة بالسوء : وتمثل النفس الشهوية العدوانية الانانية وهي التي يدل عليها قوله تعالى {وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ } (
) ( أي أن هذا الجنس من الأنفس البشرية شأنها الأمر بالسوء لميلها الى الشهوات وتأثرها بالطبع وصعوبة قهرها وكفها عن ذلك ) (
) ولذا فإن هذه النفس تأمر صاحبها بالمعصية والسوء(
).

       2ـ النفس اللوامة : وهي النفس التي تراجع صاحبها وتحاول العودة به الى الحق والاستغفار والطريق المستقيم(
) قال تعالى {لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَة ِ( وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ}(
) وهذه النفس هي ( التي تفعل الذنب  ثم تلوم عليه وتتلون تارة تكون كذا وتارة تكون كذا وتخلط عملاصالحا وآخر سيئا ) (
). 

      3ـ النفس المطمئنة : وهي أرقى مراتب النفس بإيمانها بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره واتباع ما أمر الله والانتهاء عما حرّم(
). قال تعالى {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ( ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً( فَادْخُلِي فِي عِبَادِي( وَادْخُلِي جَنَّتِي} (
). بعد ذلك يمكن لنا أن نتصور هذه المفاهيم الثلاثة للنفس ، وهي النفس الامارة بالسوء و النفس اللوامة و النفس المطمئنة على أنها (حالات تتصل بها شخصية الانسان في مستويات مختلفة من النضج التي تمر سبها أثناء صراعها الداخلي بين الجانبين المادي والروحي من طبيعة تكوينها فحينما تكون شخصية الانسان في أدنى مستوياتها الانسانية بحيث تسيطر عليها الاهواء والشهوات والملذات البدنية والدنيوية ، فانها تكون في حالة ينطبق عليها وصف النفس الامارة بالسوء وحينما تبلغ الشخصية أعلى مستويات النضج والكمال الانساني حيث يحدث التوازن التام بين المطالب البدنية والروحية فأنها  تصبح في الحالة التي ينطبق عليها وصف النفس المطمئنة. وبين هذين المستوين مستوى آخر متوسط بينهما يحاسب فيه الانسان نفسه على ما يرتكب من أخطاء ويسعى جاهدا عن الامتناع عن ارتكاب ما يغضب الله ويسبب له تأنيب الضمير ، ولكنه لا ينجح دائما في مسعاه ، فقد يضعف أحيانا ويقع في الخطيئة ويطلق على الشخصية في هذا المستوى النفس اللوامة ) (
) ما سبق كان تبيين كيف أن النفس تعد مصدرا للسلوك الانساني ، واقرار هذا له أثره في الحديث عن الصراع النفسي في القرآن الكريم ذلك أن السلوك الانساني انعكاس لما يختلج ويختلف داخل النفس الانسانية.

المبحث الثاني
الصراع النفسي في القرآن

المطلب الأول
مفهوم الصراع النفسي

الصراع حقيقة قائمة داخل الكينونة الانسانية ،وتلك حقيقة سبق لنا أن أكدناها في الباب الأول من هذه الدراسة.

ويبدأ هذا الصراع أول ما يبدأ داخل النفس الانسانية ذاتها ويكاد هذا الصراع يأخذ بعدين داخل النفس الانسانية فهو في بعده الأول صراع بين نوازع ودوافع هذه النفس مع بعضها البعض الآخر، وفي بعده الثاني صراع بين الدوافع وما فيها من صفات حيوانية متمثلة في الحاجات البدنية التي يجب اشباعها من أجل حفظ الذات وبقاء النوع، وبين الصفات الملائكية المتمثلة في تشوقه الروحي الى معرفة الله سبحانه وتعالى والايمان به وعبادته وتسبيحه فهذان البعدان هما اللذان يصترعان داخل النفس الانسانية وهو الذي يمكن أن نسميه بالصراع النفسي صراع الحق والباطل داخل النفس الانسانية.لقد زود الله سبحانه وتعالى الانسان بمجموعة من الحاجات والرغبات(
) . كسائر المخلوقات الحية الأخرى ولكن الانسان يختلف عنها بالقدرة الادراكية التي تجعله يتحكم أو ينظم هذه الحاجات والرغبات الى حدما، حسب الهدف في امكانية التحكم بالرغبات والدوافع وذلك بحسب قوة الارادة الذاتية التي يدعمها العقل الباطن بشكل خاص والانسان السوي يستخدم الدوافع والضوابط معا فيتوازن وتستقيم حياته اما اذا أحجم عن استخدام الضوابط الفطرية فأنه يهلك بشهواته تشقيه في الدنيا وتورده النار في الآخرة(
).

وبما أن هذه الدوافع كثيرة ومتنوعة والناس تتفاوت إمكانيتهم في التحكم بهذه الرغبات والدوافع يحصل بينها تصادم ذلك أن القلب اذا فرغ ( من نور الله امتلأ بالنزعات والدوافع الحيوانية الناشئة داخل النفس نتيجة حيويتها وتفاعلها مع الوسط المحيط ، وفي هذه الحالة تقع الذات تحت مجموعة من الدوافع والكوابح توقعها في الصراع وتكون المحصلة أن تندفع لتلبية الدافع الأقوى مهما كان نوعه ومهما كان أثره ضارا للفرد أو المجتمع ) (
)
إذن حين تتعارض هذه الدوافع داخل النفس الانسانية بأن يجذبه دافع الى اتجاه مضاد يحس الانسان بحاله من الحيرة والتردد والعجز عن اتخاذ قرار في أي اتجاه يسير وهذه الحالة تعرف بالصراع النفسي ولكي نفهم نتيجة تصارع هذه الدوافع نضرب مثلا على ذلك هب أن هناك انسان انقطع عن شرب الماء فترة من الزمن إنه بلا شك سيحس بالعطش الشديد وهذا الاحساس ناتج عن تجفف الخلايا وارتفاع تركيز الاملاح النسبي ويشكل ذلك حافزا داخليا أو حاجة تدفع الشخص الى تناول الماء لأعادة توازن الوسط الخلطي الداخلي فإذا راى هذا العطشان كأسا مملوءة بالماء كان ذلك باعثا له الى تناول الكأس وشرب ما فيها من ماء لأرواء ضمئه وتعديل ما جرى من تبدلات داخلية خلطية. ولكن القيام بمثل هذا العمل يخضع عند الانسان لمحاكمة عقلية وفطرية. ولو لفترة وجيزة. فقد يكون ذلك ممنوعا لسبب ما كأن تكون الكأس فيها مادة سمية أو أن تكون الكأس بيد شخص آخر يريد شربها .....قوة كابحة ضميرية أخلاقية. فإذا كانت الحاجة العضوية ملحة والكوابح أضعف منها فإن الشخص سيندفع لشرب الماء متجاوزا الكوابح ، العقلية والاخلاقية واما إن كانت الكوابح أقوى من الدافع منعته من التصرف.

وهذه الكوابح نعمة من الله وذلك أنه لم يترك الانسان مع هذه الشهوة بلا ضابط ولا قدرة على الضبط فإن ـ الأفئدة ـ التي جعلها الله للناس هي أداة الضبط التي يضبط بها الانسان شهواته وهي فطرية كالدوافع سواء بسواء(
) . ولعل هذا الصراع أول بعد نفسي استجلته الملائكة داخل الكينونة الانسانية وهي تستنبط منه الفساد اذا ما جعل خليفة في الأرض {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} (
) قال الإمام فخر الدين الرازي في شرحه لهذه الآية : ( ولما أوحى الله الى الملائكة : { إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا}ومعناه اذا جمعت بين الشهوة والغضب وبين العقل صار مشتملا في الهيئة قضاء الشهوة وإمضاء الغضب وذلك يوجب وقوع الفساد والشهوة وقوله (وَيَسْفِكُ الدِّمَاء )من استعمال الغضب  فعند ذلك أوحى الله تعالى إليهم (إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ) (
) فالملائكة استشفت من خلال تركيبة هذا المخلوق وما يعتمر في داخلة من دوافع متصارعة فيما بينها عقول استشفت أن نتائج هذا الصراع سيكون الافساد عن طريق تغلب هذه الدوافع على بعضها الآخر ولكن الله سبحانه وتعالى نبّه الملائكة الى أنه يعلم ما لا يعلمون هم فهو وإن أودع في كينونة هذا الانسان هذه الدوافع الا أنه خلق معها ما يوازنها ويوقف مد طغيانها ذلك أنه إذا كان كل دافع في مكانه الصحيح اعتدل الانسان وتوازن في نقطة الوسط المتوازن التي يكون الانسان فيها في أحسن تقويم أما إذا اختلت أو اختل بعضها في نوع أو مقدار  فهنا يفقد الانسان توازنه ويحتاج الى تقويم(
).
إذن هذا مفهوم الصراع النفسي في بعده الأول ويأتي الصراع في بعده الثاني ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل في تركيبة الانسان كما سبق لنا أن أشرنا طبيعة أرضية وطبيعة سماوية ولكل من هاتين الطبيعتين رغبات ومتطلبات وقد يحدث بين هذين الجانبين في شخصية الانسان صراع فتجذبه أحيانا حاجاته وشهواته البدنية وتجذبه أحيانا أخرى حاجاته وأشواقه الروحية ويشعر الانسان بالصراع في نفسه بين هذين البعدين من شخصيته وقد أشار القرآن الكريم الى حالة الصراع النفسي بين الجانبين المادي والروحي الانسان في قوله تعالى {فَأَمَّا مَن طَغَى( وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا( فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى( وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى( فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى}  (
) وهذا الصراع يظهر على سلوك الانسان وإن حاول إبعاده عن دائرة وعيه أو شعوره فهو يظهر بطريقة لا شعورية في صورة فلتات اللسان وأخطاء الكلام وقد أشار القرآن إلى التعبير  اللاشعوري عن طريق فلتات اللسان عما يجيش في النفس من دوافع يحاول الانسان كتمانها واخفائها وذلك في قوله تعالى{أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ( وَلَوْ نَشَاء لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ}  (
) يروى عن سيدنا عثمان بن عفان ( أنه قال في هذا المعنى : (( ما أسرّ أحد سريرة إلاّ أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه )) (
) ولعل مشيئة الله سبحانه وتعالى قد اقتضت أن يعاني الانسان من بين مايعانيه من مشاق الحياة.  هذا الصراع النفسي بين مطالبه البدنية ومطالبه الروحية قال تعالى {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ }  (
) ولعل مشيئته تعالى قد اقتضت أيضا أن يكون أسلوب الإنسان في حل هذا الصراع هو الاختيار الحقيقي والأساسي الذي وضعه الله تعالى للإنسان في هذه الحياة ( فمن استطاع ان يوفق بين الجانبين المادي والروحي في شخصيته  وأن يحقق بينهما أكبر قدر مستطاع من التناسق والتوازن فقد نجح في هذا الاختبار واستحق ان يثاب على ذلك بالسعادة في الدنيا وفي الآخرة وأما من انساق وراء شهواته البدنية وأغفل المطالبة الروحية فقد فشل في هذا الاختبار، واستحق أن يجازى على ذلك بالشقاء في الدنيا وفي الآخرة ) (
).إذن هذا هو مفهوم الصراع النفسي في القرآن ببعديه ويتضح أكثر عند عرضنا لصور هذا الصراع.

المطلب الثاني
صور الصراع النفسي في القرآن

كثيرة هي النصوص القرآنية التي عرضت صور الصراع النفسي ببعديه وجلته وأوضحته أيما إيضاح. واليك هذه الصور فمثلا هذه صورة للتردد التي يعانيها بعض الافراد الذين يقفون من الايمان موقف تردد وريبة فلا هم يتجهون اتجاها تاما الى ناحية الايمان ولا هم يتجهون اتجاها تاما الى ناحية الكفر ، ولكنهم يقفون يقفون بين الايمان والكفر موقف المتردد العاجز عن اتخاذ قرار نهائي في هذا الامر فهو ما بين دفعة الجسد ورغبة الروح يظل حيران متردد فهذه صورة قرآنية رائعة لهذا التردد النفسي الناتج عن الصراع الداخلي قال تعالى {قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَىَ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ }(
) في هذه الآية وصف دقيق لحالة الصراع النفسي وما تسببه للفرد من حيرة وتردد إنه ابراز للحيرة النفسية التي تنتاب من يشرك بعد التوحيد ومن يتوزع قلبه بين إلإله الواحد والألهة المتعددين(
) وأول ما تبرزه هذه اللوحة التمثيلية ( صورة انسان يهوى الى هاوية سحيق مهلكة فهو يخطو من منحدر الى أسفل ثم تبرز أشباح شياطين من أسفل منه يستهوونه أي يستدرجون الى الهاوية إذ يزنون ذلك لهوى نفسه وهنا ترسم الصورة بعض ما تهوى نفوس أهل الانحدار ثم تكشف الصورة مشهد تحير الرجل في ذات نفسه لماذا هو حيران؟ وهنالك في أعلى الصــــورة وعلى القمة صراط مستقيم فيه نور 
وهداية، فيه طمأنينة وسلامة، غايته نجــــــــــاة ونجاح  وفلاح وعلى الطريق أصحاب

ناصحون مخلصون للرجل ينادونه : أئت وإياك أن تظل وإياك أن يستدرجك الشياطين الى هلاكك فهو لذلك حيران ،هل يستجيب لأصحابه المخلصين الناصحين ؟ أو يرضي أهواء نفسه وشهواتها العاجلة ويستجيب لدعوة الشياطين ربما كان من وراء ذلك هلاكه)(
) وكأن هذا النص يصور لنا اليوم انسان الحضارة الغربية وما يعانيه من حيرة واضطراب نفسي وقلق بعد ان غمس نفسه في شهوات الأرض المادية ولذائذها الجسدية ، ليستعيض بها عما فقده من لذة الايمان وسكينته وبرده وطمأنينته ، ولكن هيهات فلو اجتمعت متع الأرض كلها ولذائذها في يد انسان واحد لن تعوضه عن لحظة واحدة من لحظات السكينة والطمأنينة التي يتذوقها قلب الانسان المؤمن بالله تعالى(
). ثم يأتي التعقيب القرآني ليرسم لنا العلاج لهذه الحيرة  { قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَىَ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} فلا علاج للإضطراب النفسي والحيرة والقلق إلاّ بالإيمان بالله تعالى والاكثار من ذكره سبحانه ففيه السكينة والطمأنينة للقلوب الحائرة والنفوس المضطربة  {الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ(  الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ}  (
) . هذا هو العلاج  للحيرة والقلق ولا علاج سواه . ولسنا مع الأستاذ سيد قطب في ذهابه إلى أن علاج الحيرة توحد الوجهة  عندما ذكر ذلك في تعليقه على هذا المثل ( إنه مشهد ذلك المخلوق التعيس الذي الذي استهوته الشياطين في الأرض ، ولفظ  الاستهواء لفظ مصور بذاته لمدلوله وياليته يتبع هذا الاستهواء في اتجاهه فتكون له اتجاه صاحب القصد الموحد ولو في طريق الضلال ) (
) أقول ليته قال : ليته يرجع عن طريق الضلال فالضلال لا خير فيه وهو سبب حيرتهم ومصدر اضطرابهم وقلقهم ولا يجوز لنا أن نتمناه لأحد أبدا وهذا ما أفصح به النص نفسه في أثناء عرضه لصورة هذا الحيران . الا ما أروع هذه الصورة الفنية المنتزعة من الواقع الحسي ومن الخيال إنها تمثل بصدق تام من يرتد عن صراط الايمان واليقين بالله واليوم الآخر الى هاوية الكفر بالله او الشرك به والى حالة القلق والحيرة والخوف من المصير وشياطين الشر والضلال يستهوونه بزينة الحياة الدنيا وشهواتها . وهذه صورة أخرى لهذا الصراع النفسي  يقول تعالى {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَّجُلاً فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ }  (
)إنه وصف دقيق للصراع المستحكم داخل النفس الكافرة وما يقابله من صفاء نفسي عند المؤمن نتيجة وحدة التوجه فنحن نلمح هنا ( رجلا يتخاصم فيه شركاء ويتشاجرون بشدة فهم بين أخذ ورد، ودفع ومنع وهو بينهم موزع الآراء مزعزع الاستقرار ، لا يدري ما يصنع ، فلكل فيه رأي ولكل عليه تكليف وهو في خباء مظلمة ، لا ينقذه عقل ، ولا يشفع له تفكير فكل يريد افراده بالخدمة وايثاره بالمنفعة ، وهو يعد ولا يفي ، أو يفي ولكنه يعجز عن  الاتمام فتتقاذفه الأهواء في دوامة صراع نفسي مرير ،وهذا مثل المشرك أو الكافر ، أما المؤمن فهو الذي يتوجه لسيد ومالك مقرر لا يتعدى أمره ،  ولا يتجاوز ضروراته ولا يخلط بخدمته خدمة أحد سواه ، ومن كان هذا شأنه  فقد ظفر بعواقب أمره ونال غاية خدمته ) (
) ففي هذه اللوحة الفنية الرائعة نحن أمام متعة فنية تبرز بأحلى مظاهرها في هذه الصورة الجامعة بين واقع التوحيد ووهمية الشرك وهذا الوهم متمثل في تشبيه عمل المشرك برجل فيه شركاء متشاكسون وتشبيه عمل الموحد للرجل سلم للرجل آخر في 
الواقع فهذا يعطي ايحاء بأن الرجل الذي فيه شركاء متشكاسون واقع من ناحية السلوك لكن لا واقع لنتائج سلوكه وعلى العكس الرجل السلم لرجل  إنه واقع من ناحية السلوك وواقع من ناحية نتائج السلوك ذلك أن المشرك يظل في حيرة التذبذب بينما الموحد لا ينتابه هذا التذبذب لوحدة المقصد والتوجه(
). 
من هذا نفهم انتفاء الصراع النفسي عند المؤمن الكامل الذي امتلأ قلبه بنور الله إذ يصبح سلما لأوامر الله وحده، ويخضع في هذه الحالة . جميع الحوافز الأخرى الى الإدارة الإلهية ، مسلما لها بما تريده ، بينما يقع غير المؤمن في صراع نفسي كبير نتيجة تنافس قوى الدوافع لاحتلال الغفوة القلبية المسيطرة على توجيه نفسه .وقريبة منها هذه الصورة للصراع النفسي الذي يختلج في كينونة الذين لم يقر الايمان قراره في قلوبهم والذين يقفون موقف التردد والتذبذب بين الايمان والكفر ما نجده في قوله تعالى وقال تعالى { إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً(  مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَـؤُلاء وَلاَ إِلَى هَـؤُلاء وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً}  (
) إنها صورة لصراع نفسي  عميق في نفوس هؤلاء الذين لم يقفوا موقفا واحدا في اتجاه معين إنما ظلوا متذبذبين لا يقر لهم قرار ولا يستقروا على حال فيريحوا أنفسهم من هذا الصراع الذي يعتمر في دواخل انفسهم فقد عبر عن هذا الصراع النفسي بلفظ التذبذب  (مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ) والذبذبة شدة الاضطراب من خوف او خجل قيل أن الذبذبة مشتقة من تكرير ذب إذا طرد لأن المطرود يعجل ويضطرب فهو من الأفعال التي أفادة كثرة المصدر بالتكرير مثل زلزل ولملم بالمكان وصلصل وكبكب ،فأصل  الذبذبة صوت الحركة للشيء المعلق ثم أستعير لكل اضطراب او حركة أو تردد بين شيئين(
) . وهكذا القت هذه الكلمة بظلالها على الموقف فصورت لنا حال هؤلاء وصراعهم النفسي الذي يحيونه ، ولكن هنا اسرار فنية في هذا التصوير يجب التنبه اليها  والوقوف عندها ، وهي ما المقصود من قوله (مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ) ؟ وما المقصود من قوله (لاَ إِلَى هَـؤُلاء وَلاَ إِلَى هَـؤُلاء ) ؟ هل يقصد من عبارة (بَيْنَ ذَلِكَ ) أنهم مذبذبون بين الايمان والكفر ، وهل يقصد من عبارة (لاَ إِلَى هَـؤُلاء وَلاَ إِلَى هَـؤُلاء ) أنهم لا ينتسبون الى المؤمنين ولا ينتسبون الى الكافرين ؟ الآ يشي ذلك بالتكرار والترادف من ناحية المعنى ؟ أقول أنه يشي بذلك من ناحية النظرة العامة ولكن من ناحية النظرة الدقيقة يندفع هذا الاحتمال. اذ من المعروف عن التعبير الفني القرآني أنه لا يكرر شيئاً مترادفا الاّ بقدر ما يكون لكل تكرار دلالة تخلف عن الدلالة السابقة إذ عرفنا هذه الميزة للتعبير الفني القرآني أمكننا أن نفهم سر قوله (مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ) وقوله تعالى (لاَ إِلَى هَـؤُلاء وَلاَ إِلَى هَـؤُلاء )إن عبارة (بَيْنَ ذَلِكَ ) تستهدف لفت النظر الى أنهم أساسا لا يحيون مستقرين ثابتين أي : أن أحاسيسهم  الداخلية منشطرة متمزقة متوترة لا توازن فيها تحيا في صراع مقلق أما العبارة الثانية (لاَ إِلَى هَـؤُلاء وَلاَ إِلَى هَـؤُلاء ) فتخص الواقع الخارجي الذي يواجهه هؤلاء المنافقين . إنهم ( في داخلهم ) متمزقون  منشطرون و ( في الخارج ) لا هم مع المؤمنين في سلوكهم المطمئن ولا مع الكافرين  في سلوكهم الظاهر الذي لا يتخلله التردد فالكافر وإن كان متمزقا بسبب من كفره ولكن غير متمزق بسبب من تردده وهذا على عكس المنافق. ويترتب على ذلك أن الكافر يعتزل المؤمنين فهو يعاديهم بعيدا عن تقليد سلوكياتهم لذلك لا يواجه صراعا مع سلوكهم. بينما نجد المنافق يواجه الصراع نظرا لحرصه على أن يحقق مكاسبه من خلال التظاهر بسلوكهم في حين أن اعماقه تخالف ظاهر سلوكه... إذن عبارة ( لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ) تحمل دلالة مختلفة عن دلالة العبارة (مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ) حيث تشمل الأولى سلوكه الداخلي وتشمل الثانية سلوكه الخارجي ، والذي يعاضد هذا الفهم السياق نفسه(
). فقد سبقت هذه الآية قوله تعالى {يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً } فعبارة (يخادعون ) تعبر عن الاحساس الداخلي للمنافقين أي أنهم فيما بينهم وبين الله تعالى يحيون أحاسيس خادعة وليست حقيقية وهذا هو احساسهم داخليا حيث عبرت عنه عبارة (بين ذلك ) ولكنهم في مواجهتهم للناس بالنسبة الى الصلاة تجدهم يراءون الناس في صلاتهم بينما هم كسالى في الواقع وهذا السلوك الأخير سلوك خارجي يتمثل في عملية الصلاة مع انهم كسالى في الواقع وهدفهم من ذلك هو : كسب رضا الناس تحقيقا لمطامعهم هل رأينا كيف أن السياق حدد لنا دلالة الألفاظ لهذه الصورة الفنية البليغة(
). 
وهل رأينا كيف تأخت العبارات لتصور لنا هذا اللون من الصراع النفسي ويظل موقف ( الذبذبة والأرجحة والاهتزاز وعدم الاستقرار والثبات في أحد الصفين الصف المؤمن أو الصف الكافر ـ موقف لا يثير الاّ الاحتقار والاشمئزاز كذلك في نفوس المؤمنين كما أنه يوحي بضعف المنافقين الذاتي هذا الضعف الذي يجعلهم غير قادرين على اتخاذ موقف حاسم هنا أو هناك .. ولا على المصارحة برأي وعقيدة وموقف مع هؤلاء أو هؤلاء ويعقب على هذه الصورة الزرية وهذه المواقف المهزوزة بانهم قد حقت عليهم كلمة الله واستحقوا أن لايعينهم في الهداية ومن ثم فلن يستطيع أحد أن يهديهم سبيلا ولا أن يجد لهم طريقا مستقيما ). (
) إذن  تلك كانت صورة أخرى للصراع النفسي وصف لنا فيها الله سبحانه وتعالى الصراع المستحكم داخل النفس الكافرة وما يقابله من صفاء نفسي عند المؤمن نتيجة وحدة التوجه. وإذا كان الصراع النفسي في تلك الصورة السابقة قد تم بين الجانب الجسدي والروحي في الانسان فاليك صور لصراع الدوافع داخل الانسان ، ذلك أن القلوب اذا فرغت من الايمان سيطرت عليها دوافع الأنا وحب الذات ودفعتها الى ارتكاب كل ما هو محظور والتعالي على الحق وعدم الوقوف عند كوابح الايمان فلنبدأ مع هذه الصورة الأولى قال تعالى {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَاناً فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ( لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ( إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاء الظَّالِمِينَ( فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ( فَبَعَثَ اللّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَـذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ}(
) جاءت هذه الصورة الفنية على هيئة قصة، ويمكن أن نعدها من أبرز القصص لحياة الانسان على هذه الأرض ، وما في هذه الحياة من اصطراع بين الخير والشر ، كما أنها تحمل بين طياتها الكثير من العظات والعبر ، وتكشف عن الجريمة وبواعثها في نفس الانسان وما يترتب على ذلك من عواقب سيئة واهدار لدم الانسان من بدون وجه حق ، وهي بعد هذا وذاك قصة قديمة وجديدة في وقت فهي قديمة من ناحية ارتباطها بشخصيتين قديمتين قدم الوجود فهما ولدا آدم اللذان كانا أول نموذج بشري يعيش على وجه هذه الأرض ، وهي جديدة باعتبارها نموذجا متكررا يحيى بين البشر في كل زمان ومكان(
).إنها تمثل (ملحمة الصراع الدائر بين الخير والشر والحق والباطل ،والنفس المطمئنة الراضية المرضية والنفس اللئيمة الأمارة بالسوء ، منذ فجر الحياة البشرية وحتى يقوم الناس لرب العالمين إنها تقدم أنموذجا لطبيعة الشر والعدوان وأنموذجا كذلك من العدوان الصارخ الذي لا مبرر له ، كما تقدم أنموذج لطبيعة الخير والسماحة وأنموذجا كذلك من الطيبة الوادعة وتقفهما وجها لوجه ، كل منهما يتصرف وفق طبيعته ، وترسم الجريمة المنكرة التي يرتكبها الشر والعدوان الصارخ الذي يثير الضمير ويثير الشعور بالحاجة الى شريعة نافذة بالقصاص العادل تكف النموذج الشرير المعتدي عن الاعتداء وتخوفه وتردعه بالتخويف عن الاقدام عن الجريمة فإذا ارتكبها ـ على الرغم من ذلك ـ وجد الجزاء العادل المكافأ للفعلة المنكرة كما  تصون النوذج الطيب الخير وتحفظ حرمة دمه ، فمثل هذه النفوس يجب أن تعيش وأن تصان وأن تأمن في ظل شريعة عادلة رادعة ) (
).

ذهب الجمهور الى أن ابني آدم هما ولداه من صلبه عاشا معه وجرت قصتهما في عهده ( وليس كما ذهب الحسن البصري الى أنهما ليسا ولديه من صلبه وإنما كانا من ذريته ونسله وبالتحديد كانا من بني اسرائيل(
) والوجه عنده أن وضع القصة في ثنايا الحديث عن بني اسرائيل يشي بانهما ليسا من صلبه وهذا مردود من وجوه. 

1-الحديث الصحيح عن رسول الله ( حيث روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود ( قال :قال رسول الله ( : ( لا تقتل نفس ظلما الاّ كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان اول من سن القتل ) (
) يدل الحديث على أن ابن آدم كان ولده من صلبه لأنه يقول ( ابن آدم الأول ) والاولية هنا أولية زمانية تاريخية 

2ـ لم يكن يعرف طريقة دفن الجثث مما يؤكد أن زمان القصة كان في فترة طفولة الانسان وليس في عهد بني اسرائيل.

3ـ إن القصة قد نصت على أنهما ابنا آدم فلا يصح الابتعاد عن ظاهر النص(
) ثم هنا أمر يجب التنبه اليه وهو أن القرآن الكريم لم يحفل في قصصه بذكر الزمان والمكان وأسماء الأشخاص . الاّ بقدر ما تمس الحاجة اليه.

وغير ذلك فينبغي السكوت عما سكت القرآن عنه وذلك لأن القرآن أراد لفت النظر الى الأحداث التي تقدمها القصة لأنها هي الأهم والمعنية بالذكر وفي ذلك دلالة على أن القرآن الكريم قد اراد أن تظل القصة مصدر عطاء لا ينضب مجردة من الزمان والمكان والأسماء التي تضيق مجال العطاء وتحد من غايات الدرس المستفاد...إن القصة بهذا العموم تنطبق على كل من يتصرف هذا التصرف من البشر في كل زمان ومكان ثم أننا يمكن ان نلمح اشارة تربوية عميقة عن السكوت عن اسم هذين الشخصين في هذه القصة هذه الاشارة تتمثل في إننا ينبغي أن نتعلم كيف نبهم في مجال الخطيئة والذنب فلا نذكر شيئا من ذلك مرتبطا بالأسماء المعينة حتى لا ترتبط  بها الجريمة والمقصود علاج  الجرائم في ذاتها ومن ثم فإن هذه الاشارة التربوية هي التي نجدها في شريعتنا وفي أسلوب سيدنا رسول الله ( حيث كان يقول ( ما بال أقوام يفعلون كذا ) (
) وهذه القصة تسرد بأسلوب حواري جميل يدور بين شخصيتين متباينتين من البشر احداهما تمثل نزعة الشر ببغيها وعدوانها والثانية تمثل نزعة الخير باستقامتها وحبها للسلام . نجد أنفسنا أمام حوار لا يقف عند الظاهر فحسب وإنما يتعداه الى حركات الذهن وحقيقة النفس ومايجول في الخاطر والاحساس الباطني ومن هنا جاءت القصة مفصحة عن المشاعر والخلجات ومبرزة للأهواء والنوايا فرأينا أحد طرفي القصة يتحرك على مسرح الاحداث بمنطقة المهدد بالقتل ثم بسلوكه الممارس للجريمة ، وهو في هذا وذاك يندفع من ضمير سيء ونفس أمارة بالسوء ، وقلب حقود ظاميء للدماء وعقل تغابى عن معاني الأخوة التي من حقها أن تجمع الأخ إلى أخيه ، وأن تعطف عليه ليعملا معا ـ على ما يوفر لهما أسباب الطمأنينة والسكن في هذه الحياة . وعلى الطرف الآخر نرى طرف الحوار الآخر يكف عن الشر وهو قادر ، ويتحرك على مسرح الأحداث بمنطق مغاير وسلوك مختلف ويعلن خوفه من رب العالمين ورغبته القوية من الاّ يلقاه ويده ملوثة بدم أخيه…هكذا يدور الحوار بين الشخصيتين في القصة وهكذا تتضح في ثناياه عنصر الخير والشر وهما يتصارعان صراعا تشرق في جنباته ومضات انسانية نبيلة وكلمات هادئة رقيقة كانت كفيلة بإن تثني الطرف الأول عن حسده وشره وبغيه ولكن الحوار يتطور على الطريقة الواقعية حتى يبلغ القمة ويصل الى ما يشبه العقدة بالتعبير الفني الحديث. وذلك عندما يتحول من جدال وصراع الى قتل ودم ثم تنحل العقدة بأن يقتل أحد الأخوين أخاه ويواري جثمانه في التراب تأسيا بالغراب ويترك القاتل وقد تيقظ ضميره  وويل للانسان من صحوة الضمير بعد فوات الأوان أن تصعيد الحوار بين الأخوين  ـ هنا ـ وما جرى على لسانيهما من حديث مناسب يعد من المعطيات السخية لفن القصة الحديث وان لم يهدف القرآن الكريم إليها على أنها فن بل على أنها قصص حق(
) . وحين ننظر الى اللغة التعبيرية التي اعتمد عليها كتاب الله سبحانه في صوغ أحداث القصة نجد أن الالفاظ فيها جاءت مختارة  بعناية فائقة ذات لمسات رقيقة موحية ودقة بديعية شاهدة بقوة  الاعجاز. وروعة الابداع من اول كلمة في القصة حتى آخر كلمة فيها ، ولنبين ذلك حتى توضح الصورة النفسية لها الصراع ـ نجد في مطلع القصة قوله تعالى {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ }  فقد جاء المطلع معبرا عما تحمله هذه القصة من معاني الغرابة والعجب والصدق المشوق للقارئ والسامع أن يمضي معها ذلك لأن ( النبأ ) هو الخبر العجيب ذو الشأن الذي يستدعي دراسة وعناية ولا شك أن خبر ابني آدم ( خبر له شأنه )بما فيه من قتل الأخ لأخيه من غير جريمة ارتكبت ولا شر وقع ولا اعتداء الاّ الاحقاد الدفينة والاطماع الخسيسة والنفس اللئيمة(
) وفعل الأمر ( أتل ) يشد انتباه المتلقي ويحرك شعوره ولفظتا  ( ابني آدم  ) فيهما استفضاع للجريمة النكراء  لأن كونهما ( ابني آدم)يستلزم أن يتناصرا لا أن يتناحرا لأن الناس إذا كانوا يتعارفون ويتعاطفون باسم المعنى الانساني فحري بالأخوة أن تؤلف القلوب لأن الأخوين من أب واحد ولفظة بالحق لفظة موضوعة في غاية الدقة فهي تؤكد أن القصص القرآني قصص واقعي صادق ليس خيالا ولا اثارة أسطورية(
) ( فإذا كان العرض جذابا والحوار نشيطا والاسلوب صافيا والمغامرات مثيرة والشخصيات متحركة ،  فلأن ذلك  كله من أجل الهداية والعظة، وليس من قبيل الفن للفن ومهما تحمل قصص القرآن الكريم من ادعاء الفنية فلن يتحمل أكثر من هذا لأنه القصص الحق ليخلق القصصيون المحدثون شخوصا من الهواء ،ولينسجوا حوارا من الهباء، وليتخيلوا من الواقع والاحداث ما يثير الجاذبية، ويحدث التأثير والشوق ،وليسموا قصصهم ان شاءوا:خياليا أو واقعيا أو اجتماعيا أو انسانيا أو عاطفيا .... ليصنعوا بفنهم ما شاءوا فهم أحرار لأن الفن يبيح لهم ذلك . أما القرآن الكريم فهو شيء غير هذا بالمرة ( أنه القصص الحق )، وإنه ليصر على هذا الوصف في كل موقع ، لينفي الخيال والاختلاف إنه يصور جوانب الهدي  والفلاح والخير والشر قصدا الى العضة والعبرة، وليس القصص القرآني الكريم للإثارة الفنية ولا للمتعة القصصية ،لأنه يصور حقائق، ولا يثير أحلاما، ولا يصنع أوهاما ،ولا يلفق حوادث) (
) هكذا تلهمنا كلمة ( بالحق ) حين نسمعها في هذه القصة وغيرها من القصص القرآني ،  فتعطي كل هذا العطاء الوفير وحين نسمع قوله تعالى {فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ } نجد أن الفعل قد جاء مبنيا  للمجهول . ماضيا ومضارعا .( ليشير بناؤه هكذا الى أن أمر هذا القبول أو عدمه موكول الى قوة غيبية وإلى كيفية غيبية وهذه الصياغة تفيدنا في أمرين الأول : الاول الا نبحث ـ نحن ـ عن كيفية هذا التقبل ولا نخوض فيه كما خاضت كتب التفسير في روايات نرجح أنها مأخوذة عن أساطير العهد القديم والثاني : الإيحاء بأن الذي قبل قربانه لا جريرة له توجب الحفيظة عليه وتبييت قتله فالأمر لم يكن له يد فيه وانما تولته قوى غيبية بكيفية غيبية ، تعلو على ادراك كليهما وعلى مشيئته فما كان هناك مبرر ليحنق الأخ على أخيه وليجيش خاطر القتل في نفسه فخاطر القتل هو أبعد ما يرد على النفس المستقيمة في هذا المجال مجال العبادة والتقرب ومجال القدرة الغيبية الخفية التي لا دخل لأرادة أخيه في مجالها ) (
). وحين نسمع قول القاتل ( لأقتلنك ) جملة مكثفة يكتنفها التوكيد من أمامها ومن ورائها فتبتدئ بلام التوكيد وتنتهي بنون التوكيد الثقيلة فتكون قاطعة فالتوتر الشعوري الذي أدى الى القتل انبثق هنا في جملة حوارية مضغوطة ضغطا يقربها من الانفجار ، كما كانت نفسية القاتل قبل القتل(
). وهي كذلك تظهر الاصرار على القتل وهو اصرار منبعث من غير موجب اللهم الاّ ذلك الشعور الخبيث المنكر شعور الحسد الأعمى الذي لا يعمر نفسا طيبة هكذا أعطتنا هذا الإيحاء هذه الكلمة (لأقتلنك) ونزداد استنكارا وغرابة لهذا الاعتداء حين نسمع جواب الأخ على الطرف الآخر وهو يقول في وداعة وطيبة قلب . { إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ } وهي عبارة قرآنية بديعة تحدد الطريق الذي يؤدي الى القبول. إنه قدم لنا قاعدة قرآنية ايمانية ثابتة واساسا مطردا في وزن الأقوال والآراء وفي اعتماد الأفعال والتصرفات ، وقبولها عند الله جاء بأسلوب الحصر والتوكيد إن الله لا يتقبل الاّ من المتقين وأن التقوى هي شرط لقبول الأعمال عند الله والايمان اساس لاعتمادها ورجاء الانتفاع منها(
). وفي العبارة ـ كذلك ـ تعريض بأخيه وأنه من الفاجرين الذين لايقبل الله منهم قربانا وهو تعريض حسن لأنه يؤدي المعنى دون تصريح ولا تجريح وتشير هذه العبارة ـ كذلك ـ الى أن التقوى شعار الصالحين منذ فجر الوجود والعبارة بهذا التعريض اللطيف الخالي من الخدش والاستشارة تؤكد لقارئ القصة أن القاتل كان يقف على الجانب المناقض للتقوى فما أروع الإيحاء وما أدقه(
) .

   ونمضي مع الكلمات البديعة الموحية في القصة لنسمع الى هذا التقي النقي الوديع المسالم ماذا يقول لأخيه أيضا الشرير الهائج الأعصاب {لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ } فهو سمح النفس  ـ جاء في حواره ـ رغم تهديد أخوه له بجملة طويلة رخية بألفاظ لينة الآ ترى لفظة ( بسط ) التي جاءت بصيغتين كيف تعبر ببراعة عن بساطة وسماحة المقتول. وتلحظ أن الشرط قد جاء في الآية الكريمة بلفظ الفعل ( بسطت ) أما الجزاء فقد جاء بلفظ  اسم فاعل ( باسط ) وذلك ( ليفيد أنه لا يفعل ما يكتسب هذا الوصف الشنيع ولذلك أكده بالباء المؤكدة للنفي ) (
) ونقف مع هذه العبارة التي تشير الى سر بديع من اسرار التعبير القرآني نلحظ في هذه العبارة أن القرآن لم يراع الترتيب فقد فوات الترتيب في النصيين ، فرتب البناء في الجملة الإسمية وفاوت ذلك في الجملة الفعلية ومن المعروف في النحو : ان الترتيب في الجملة الفعلية يقتضي : تقديم الفعل وتعقيبه بالفاعل ثم بالمفعول فإن كان في الكلام مفعولان أحدهما : يعدى وصول الفعل اليه بالحرف والآخر بنفسه قدم ما تعدى اليه الفعل بنفسه وعلى هذا جاء قول الحق سبحانه {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم } (
) . فكان مقتضى الترتيب ان يقول القرآن الكريم ( لئن بسطت يدك الي ) كما قال ( ما أنا بباسط يدي اليك ) والترتيب هنا قد منع منه مانع في قوله (لئن بسطت اليّ يدك ) وهو مخافة ان يتوالى ثلاثة أحرف متقاربات في المخرج فيثقل الكلام بسبب ذلك فانه لو روعي الترتيب وقيل ( لئن بسطت يدك الي ) لكان هناك ثقل وعدم تمكن للكلمة في موضعها لأن الطا والتاء والياء متقاربان في المخرج فلذلك حسن تقديم المفعول الذي تعدى الفعل اليه بالحرف على المفعول الذي تعدى اليه بنفسه وعندما أمن هذا المحذور في قوله (ما أنا بباسط يدي إليك ) لما اقتضته البلاغة القرآنية من الاتيان باسم الفاعل ( باسط ) موضع الجملة الفعلية ( بسطت )لتضمنه معنى الفعل الذي تصح به المقابلة ـ جاء الكلام على ترتيبه :من تقديم المفعول الذي تعدى الفعل اليه بنفسه على المفعول الذي يعدى اليه بحرف الجر وهذا كله أمر يعود الى تحسين اللفظ(
) . (( وأما المعنى فعلى نظم الآية لأنه لما كان الأول حريصا على التعدي على الغير قدم المتعدى على الألة فقال ( الي يدك ) ولما كان الثاني غير حريص على ذلك لأنه نفاه عنه ، قدم الآلة فقال ( يدي اليك ويدل لهذا : أنه عبر عن الأول بالفعل وفي الثاني بالإسم ويؤيد ذلك أيضا قوله في سورة الممتحنة {إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاء وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ } (
) . الآية الثانية ، لأنه  لما نسبهم للتعدي الزائد قدم ذكر المبسوط إليهم على الآلة ، وذلك الجواب السابق لا يمكن في هذه الآية ) (
) .

نلحظ في كل ذلك أن القرآن الكريم كتاب معجز يفصل بين الحروف المتوالية المتقاربة في المخرج حتى يحمي الحروف من الثقل ويمنعها من التجاوز والالتحام حتى تخف الكلمة وتسهل وتكون متمكنة في موضعها فتأمل معالم الإعجاز في لغة القرآن الكريم قصصا وغير قصص(
). ثم تأمل قوله سبحانه وتعالى على لسان المقتول (إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ) وكيف جاء هذا القول مفسرا للتقوى التي وردت قبل ذلك على لسانه حين قال : {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ } وهو قول يبين أن إحجامه عن قتل أخيه لم يكن وليد عجز أو ضعف وإنما وليد قوة تخاف الله رب العالمين على انها توحي ( بلطافة حسه ، وحسن فهمه ، وتعلقه بالمعاني الكريمة تجري دائما على لسانه وتنفجر في منطقه وبيانه وتنعكس على تصرفه... وهكذا كل من وفقه الله للإخلاص ، يفجر ينابيع الحكمة من قلبه فيجريها على لسانه....ان هذه الكلمات التي جرت على لسان المقتول يفسر لاحقها سابقها ، فما أدق فهمه! وما أزكى فؤاده ! وكل ذلك يعطي : ان التقوى ـ وهي مخافة الله ـ اساس في صلاح النفوس وجمال الحياة منذ فجر الوجود الإنساني ) (
) ثم يأتي ليضيف سببا آخر يحمله على عدم قتل أخيه وذلك في قوله له {إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاء الظَّالِمِينَ} تبوء هنا معناها : ترجع ويلازمك الإثم ملازمة من يقيم في مكان ويؤى اليه وهو تعبير يعطي حرص هذا الأخ على أخيه يوم أن ينبه بنتائج فعله هذا ، من أنه سيرجع بالإثم والخسارة والخلود في النار فهو ليس متمنيا لهذا الأمر بقدر ما هو مخبر به عسى يردع هذا الأخ ويؤب عن فعله هذا ( وقد ختم كلامه السمح بتبصير أخيه بالنتيجة النهائية وهي أن يكون من أصحاب النار الملازمين لها الذين لايخرجون منها يوم القيامة ثم يبصره بأن في ذلك جزاء الظالمين وأنه في فعلته التي يهم بفعلها يكون ظالما داخلا في زمرة الظالمين ) (
) فهو ما زال في دائرة النصح والوعظ عسى ان ينفع هذا مع الأخ الذي سولت له نفسه الاقدام على فعل الاجرام . نأتي الآن الى جملة رسمت لنا ما كان يختلج في نفس هذا الشقي من صراع نفسي وتدافع بين صوت الحق في داخله وصوت الباطل متمثلا بإغواء النفس وتزينها لهذا الفعل فقال تعالى {فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ  } معنى طوعت : سهلت وشجعت ووسعت وزينت(
). وهي تبين أن الأخ الحاقد الظالم كان يعيش صراعا نفسيا حادا مريرا ، وكانت تتجاذبه شتى النوازع والأفكار والهواجس المتعارضة المتناقضة وكان يصغي الى أصوات متباينة ! كلام أخيه من استعطافه كان يوقظ في نفسه وشعوره وكيانه معاني الخير ، ويدعوه الى أن يعدل عن القتل فهو أخوه ، وهو مسالم هادئ وادع لا يريد قتله لأنه يخاف الله فلماذا يقتله ؟ ما هو ذنبه ؟ ألأن الله تقبل منه قربانه ؟ وماذا في ذلك ؟ أليس يتقبل الله من المتقين ؟ ثم إن هذا فضيلة لأخيه يستحق الثناء عليها ، وليس جريمة يقتل بسببها ! لعله كان يعيش لحظات بهذا الشعور الطيب وتتوارد على نفسه هذه التساؤلات وغيرها ، فيكاد ينحاز الى جانب الحق ، ويعدل عن القتل ، ويصغي الى صوت العقل والمنطق. ولكن هل يتركه الشيطان مع هذه 
المعاني الخيرة الطيبة ؟ هل يتخلى عنه وهو أول ضحاياه من بني آدم؟ كان الشيطان يوسوس له ويوسوس ويثير في نفسه معاني الحقد والكراهية ويوقظ نوازع القتل والاعتداء وكانت نفسه الباغية الشريرة ، تدعوه الى القتل ، وتلح عليه الحاحا مستمرا وتطوعه للقتل تطويعا فتسهله وتزينه له وترغبه فيه وتشجعه عليه. وكانت تتولى إسكات صوت المنطق والعقل والحق فلا تسمعه الا صوت الحقد ولا تريه الاّ صورة القتل  ولا تقدم له الاّ معاني العدوان. وعاش ذلك البائس التعيس فترة مريرة قاسية عنيفة من هذا الصراع النفسي الحاد العنيف ووقع في حيرة بالغة: لمن يستجيب؟ وأي الأصوات يسمع ؟ وأي طريق يسلك ؟ وأخيرا انتصر الشيطان وانتصر الحقد والعدوان وانتصرت نفسه الشريرة الباغية ، وطوعت له قتل أخيه وسهلته له(
). 
  وفي هذا السياق قال الإمام محمد رشيد رضا ( ولم أر أحدا شرح بلاغة هذه الكلمة (فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ  ) في هذا الموضوع ببعض ما أجد لها من التفسير في نفسي . وإنها لبمكان من البلاغة يحيط بالقلب ويضغط عليه من كل جانب. إنني أكتب الآن وقلبي يشغلني عن الكتابة بما أجد لها فيه من الأثر والانفعال . إن هذه الكلمة تدل على تدريج وتكرار في حمل الفطرة على طاعة الحسد الداعي الى القتل كتذليل الفرس والبعير الصّعب ؛ فهي تمثل لمن يفهمها ولد آدم الذي زين له حسده لأخيه قتله ، وهو بين اقدام وإحجام ، يفكر في كل كلمة من كلمات أخيه الحكيمة ، فيجد في كل صارفا له عن الجريمة ، يدعم ويؤيد ما في الفطرة من صوارف العقل والقرابة والهيبة ، فيكرّ الحسد من نفسه الأمارة على كل صارف في نفسه اللوامة فلا يزالان يتنازعان ويتجاذبان ، حتى يغلب الحسد كلاّ منها ، ويجذبه الى الطاعة فأطاعة صوارف الفطرة وصوارف الموعظة لداعي الحسد ، هو التطويع الذي عناه الله تعالى. فلما تم كل ذلك قتله ) (
) . 
 فأنظر كيف أعطت هذه الجملة كل هذه المعاني النفسية التي كانت تصطرع في داخل نفسية هذا الذي اختار طريق الغواية والقتل. ثم يطلعنا مسرح الأحداث بالفعل المشين بعبارة مقتضبة تظفي على جو الأحداث معاني السكوت والاستنكار والغرابة والدهشة من هذا الفعل الذي حدث إن هذه العبارة المقتضبة تجعلنا نشعر أننا في جو الأحداث وقد فاجئنا الحدث فتركنا في دهشة وحيرة وصمت أنظر الى قوله تعالى ( فقتله) هكذا بكلمة واحدة انتهى هذا المشهد وأوجز القرآن الكلام عن الجريمة ولم يفصلها بل تجاوزها الى آثارها (فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ) ويمكن لنا أن نخرج ببعض الحكم عن هذه الكلمة الموجزة ( فقتله ):

1ـ رغبة القرآن في تجاوز مشهد قتل الأخ لأخيه لأنه لا يستحق الذكر المفصل ولا الوقفة المطولة أليس قد حصل المحظور؟ ووقعت الجريمة ؟ إن كلمة واحدة تكفي لذلك.

2ـ إن القرآن لا يريد أن يبقي هذا المشهد المروع مفصلا عالقا في ذهن السامع وشعوره حتى لا يوجد عند السامع قبولا له أو اقتداء بذلك الجرم وإنما يريد القرآن للسامع أن يجاوز مشهد القتل الى ما بعده من الآثار والنتائج والخسائر ، ليزيل ما قد يعلق في ذهنه من شعور بالإعجاب والرغبة في الإقتداء.

3ـ وكأن القرآن يدعونا الى الإكتفاء بأخباره هو عن القتل فبما انه لم ( يفصل تلك الجريمة فلا يجوز لنا أن نخوض في ذلك فنحن  ملزمون أن نبقى مع البيان القرآني ونتجاوز كل كلام مفصل عن عملية القتل لأنه كلام أخذه المفسرون من الاسرائيليات ولا يجوز تفسير كلام الله بالخرافات والاساطير والأكاذيب وهي الصفة الغالبة على الاسرائيليات !) (
). تلك كانت وقفة مع عبارة ( فقتله ) دللنا من خلالها على بلاغة القرآن في استعمال اللفظة وتوظيفها في تصوير المعاني الكثيرة بلفظة مختصرة فالكلمة في القرآن الكريم هي روح جمعت حقائق النفس الانسانية واشتملت على اسرارها ، وأمسكت بمفاتيح هذه الأسرار ،تضمها بين يدي من يتدبر ويعقل(
) . قتل الأخ أخاه ! لكن ماذا استفاد من ذلك؟ هل حقق مراده....وأهدافه؟ هل نال ما وعده به شيطانه اللعين ونفسه الشريرة ؟ إنه لم يجن من سفك دم أخيه خيرا ولم يستفد منه شيئا لقد خسر خسارة مطلقة (فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) والتعبير بأصبح هنا مدلوله من حيث اضفاء الصورة الفنية على واقع الأحداث لأن ( أصبح تدل على أنه كان مدركا لما أرتكب عندما أشرق نور الصبح . كأنه وقت الحيرة أو ارادة الارتكاب في ظلمة من عقله وقلبه وفي ديجور من الظلام يشبه ظلام الليل ، حتى كان الصبح المنير الذي أراه الأمور على وجهها وأدرك في ذلك الضوء الذي جاء عند الصبح مقدار الأثم فيما فعل ) (
) وبعد هذه الخسارة يظل الأخ حائرا كيف يواري سوءة أخيه ، هنا يظهر على مسرح الأحداث غراب مبعوث من الله سبحانه ليري القاتل كيف يواري جثة أخيه وعندئذ بدأ للقاتل جهله، وندم إذ رأى غرابا يرشده الى ما جهل والغراب في هذا الارشاد قد قام بدور ايجابي ، فكان القاتل أشبه ما يكون بالتلميذ للغراب فيما أرشده اليه(
) ثم أن اختيار الغراب بالذات من بين شتى الطيور جاء في غاية الدقة ومناسبا تمام المناسبة للجو الأسود الحزين الذي يغلف هذه المأساة ذلك أن الغراب: (طائر أسود محترق ، قبيح الشمائل رديء المشية ليس من بهائم الطيور المحمودة ولا من سباعها الشريفة وبعد طائر يتنكر به ويتطير منه أكل جيف رديء الصيد وكلما كان أجهل وأنزل كان أبلغ في التوبيخ والتقريع ) (
). كذلك فإن الغراب يمتاز بحدة البصر وشدة المنقار حتى أنه ( ليصل الى الكماة المندفنة في الأرض بنقرة واحدة حتى يشخصها(
) وهو بعد هذا وذاك ( أكثر من جميع ما يتطير به من باب الشؤم ، الآ تراهم كلما ذكروا مما يتطيرون منه شيئا ذكروا الغراب معه ؟ ! وقد يذكرون الغراب ولا يذكرون غيره ، ثم اذا ذكروا كل واحد من هذا الباب ، لا يمكنهم أن يتطيروا منه الاّ من وجه واحدة, والغراب كثير المعاني في هذا الباب فهو المقدم في الشؤم ) (
). ولذلك كله كان المقدم على سائر الطير في هذه القصة المأساوية؛ولذلك كله .أيضا كان قول الحق سبحانه في هذه القصة (فَبَعَثَ اللّهُ غُرَاباً... ) موحيا بقبح الجريمة وبشاعتها وشؤمها وسواد الجو النفسي الذي وقعت فيه ، بل إنه ليثير الآلآم ويبعث الأحزان . وبعد ذلك الفعل الشنيع اعتصر في نفسه الندم وأخذ يلوم نفسه على هذا الفعل الشنيع فقد أدرك مقدار الشر الذي ارتكبه ومن ( المقررات العلمية أن أول احساس بهول الجريمة أن يرى المجرم الفريسة التي افترسها ، سواء أكان ذا قربى أم لم يكن ذا قربى ، فما بالك اذا كان المقتول لم يرتكب اثما بل فعل برا ولم يكن فيه شر وأذى بل كان فيه عضة وارشاد ) (
). ولم يكن ندمه ندما ايجابيا ولكنه كان ندما سلبيا  كان ندم العاجز الحاقد وليس ندم المذنب التائب كان ندم الذي شعر بالخسارة البالغة هو الذي كان يرجو النفع العميم وهو ندم على خيبته لأنه لم يظفر من بشيء من فعله هذا(
) . تلك كانت صورة من الصراع النفسي المرير رأينا كيف اصطرعت في نفسية القاتل معاني الحق والخير مع نزعات الشيطان ووساوس النفس ورأينا كيف رسم القرآن الكريم ظلال هذه الصورة وأخرج لنا مكنونات النفوس من خلال عبارات دقة في التصوير والتبيين. وقد تـــكررت هذه الصورة من الصراع النفسي حين اقدم أخوة يوسف يدفعهم الحقد والحسد والظغينة على الكيد ليوسف ، كأني بأخوة يوسف وما فعلوه مع يوسف تكرار لما فعله أحد ابني آدم لننظر كيف صور لنا القرآن الكريم هذا الحنق النفسي قال تعالى {إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ( اقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِن بَعْدِهِ قَوْماً صَالِحِينَ( قَالَ قَآئِلٌ مَّنْهُمْ لاَ تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ } (
). فهي ها هنا امتداد لما سبق فإذا كان أحد ابني آدم ذهب ضحية لأمر لا دخل له فيه. وهو تقبل القربان. فإن يوسف أيضا هنا ذهب ضحية لأمر لا دخل له فيه وهو حب أبيه له وحنوه عليه لكن النفس الحاسدة الحاقدة لم تفهم هذا الأمر فأعماها الحسد واصطرع في داخلها الشر وتمكن من دفعة الخير فيها ،فدبرت الشر ليوسف مع أن يوسف اخوهم ، فالحسد ، مثل الغيرة يثير الحقد والكراهية ويدفع الى تمني وقوع الأذى للشخص المحسود وقد يدفع الى العدوان والحاق الأذى بالشخص المحسود فقام أخوة يوسف بإلقاءه في غور البئر يوم أن تمكنت من نفوسهم نزعة العدوان(
). 
   يبدا المشهد باجتماع الأخوة وتخطيطهم لمكيدة تخلصهم من يوسف ويصور القرآن دقائق هذه المؤامرة ويكشف عن جهدهم في ايجاد تدبير محكم {إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ}  (
) إنه تعبير تنكشف من خلاله مكنوناتهم ويفضح شرور أنفسهم وينقل التصوير القرآني إلينا طبعهم الغريب ومنطقهم الذي احتكموا اليه لوصف أبيهم بالضلالة فكيف في نظرهم يؤثر  اثنين على عشرة ( إن ذلك غير مستساغ وتقدير غير سليم وبخاصة في بيئة بدوية كبيئتهم تعتز بكثرة العدد في الرجال وتأخذ فيها الجماعة مكانها في مجتمعها بقدر ما لها من رجال أكثر مما لها من أموال ) (
). وهو منطق ينبيء عن نفسية مرتكسة منحرفة لا تزن الأمور بميزان صائب وإلا فما علاقة الود والمحبة بالكثرة بل العكس هو الصحيح فالمحبة والعطف إنما تكونان على الضعيف والصغير لا على الجماعة القوية ثم كيف أمكنهم وصف أبيهم بالضلال ( وان لو كان ضلالا فقط من غير مبين لربما كان أقل خطلا ثم إن الخطل ليأتيهم من هذا التردد بين أن يقتلوا يوسف وأن يخلصوا منه بأي ثمن ) (
) وما كان أحسنه من ترتيب وأجمله في  قوله تعالى (أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا ) (( وهو تعليق ألفاظ على بعض  فيها من الانسيابية والموسيقى الداخلية ما يجعل حروف الجر ذات طعم مميز ان حروف الجر في اللغة العربية ما كانت لتكون باحسن من مثل هذا السياق وهذه التحولات في المواقف والعواطف وتقديم ( أبينا ) على ( منا ) واضح على ما يعلقه الأخوة على حب ابيهم من أهمية وأنه مركز هذا الثقل والتجاذب ) (
). وبدأ التدبير للمكيدة ولكنهم يترددون أي فعل يختارون ، وهو تردد يشي باضطراب نفوسهم وعدم استقرارها تماما كما صور لنا القرآن اضطراب نفسية أحد ابني آدم وهو القاتل فأخوة يوسف هنا أيضا يترددون قال تعالى {اقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِن بَعْدِهِ قَوْماً صَالِحِينَ} (
)فهم هنا يتداولون بحنق في شأن التخلص من يوسف ،وفي 
أثناء التداول تشقق التكتل نوعا ما ، فرغم أن رغبتهم مجتمعين هي التخلص من يوسف الا انهم اختلفوا في الطريقة طريقة تنفيذ هذا التخلص فالقصة لم تقل لنا صراحة انهم اصبحوا مجموعات متفاوتة في حقدها لكننا نلمح ذلك من التفاوت في الحسم فمجموعة تقول (اقْتُلُواْ يُوسُفَ) هكذا بلا لحظة تردد أو مواربة ، هذا رأي إن نفذ فلا مجال لنجاة يوسف أبدا وكأن بأصحاب هذا الرأي امتدادا لابن آدم الأول الذي ارتكب فعل القتل بحق أخيه. وأما المجموعة الثانية فتقول (اطْرَحُوهُ أَرْضاً ) أي ضعوه في مكان بعيد يظل فيه ، أو تفترسه الوحوش أو يهلك جوعا ، وإن نجا فانه سينجوا مع أقوام غيرنا ولكن رغم ضألة نسبة نجاة يوسف الا انه هناك نسبة غير منكورة وكأن أصحاب هذا الرأي لم يغلب عليهم الشر كما غلب على أصحاب الرأي الأول(
) وعللوا فعلهم هذا بأن يصفوا لهم حب أبيهم فجاء التعبير بـ (يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ) فما السر في هذا التعبير ؟ نحن نعلم أن أخوة يوسف كانت الغيرة تكاد تفتك بهم من حب أبيهم لأخيهم يوسف ، والذي يحب امرؤ يتمنى أن لا يرفع عنه عينه إن العين رسول القلب وكثيرا ما تكشف العين عن أسرار القلب ، ولذلك يحاول المحب أن يتكلف عدم النظر الى وجه حبيبه حتى لا ينكشف أمره ، وقد صورت الأقوال الأدبية المختلفة أثر المشاعر القلبية عندما تظهر على الوجه، الذي نريد توكيده هنا أن الوجه يترجم مشاعر القلب لذلك قال الله عزوجل على لسان اخوة يوسف: (اقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ ) ذلك أنهم لاحظوا أن اباهم مشغول بيوسف وأن مشاعره تظهر على وجهه فلا يستطيع إخفاءها . والعواطف لا تزيف أبدا ولا يستطيع امرؤ ان يخفي مشاعره ، قد يخفي الانسان حالته المادية او العلمية أو الاجتماعية ولكنه لا يستطيع اخفاء شعوره ولذلك قال الله عزوجل ( يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ ) هذا الوجه المشغول الممتلئ بحب يوسف يود ابناؤه أن يظفروا بشيء من حبه واهتمامه فأعماهم الكيد وصرفتهم الغيرة عن السلوك الصحيح فقالوا : (اقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ ) لأنهم لو قالوا ذلك أي إن أباهم مشغول بأخيهم دونهم ما صدقهم إنسان ، فمن الذي يعلم سرائر القلوب ؟ ولذلك نجد أن كلمة واحدة في الآية الكريمة صنعت كل هذه المعاني ، كلمة ( يخل ) وقد وقعت في الآية مجزومة في جواب الطلب ولو أن امرءا أراد أن يؤلف هذا القرآن لأنصرف همه الى القلب ليؤكد حب الأب ليوسف دون أخوته وليقدم لهم العذر في الإساءة اليه ولكن صورة الخلق عند الناس محدودة وهي عند الخالق جل شأنه معلومة لا حدود لها(
) 
والآن هل عرفنا سر الإعجاز في هذا التعبير .ويشير أحدهم ليبعد فكرة القتل الى طرحه في البئر قال تعالى (قَالَ قَآئِلٌ مَّنْهُمْ لاَ تَقْتُلُواْ يُوسُفَ  )هكذا قائل من غير أن يحدد اسمه كما أنه لم يحدد أسماء من سبق وعدم تحديد الأسماء في القصص القرآني له أسبابه منها.
 1ـ أن يكون أبهم في موضع استغناء ببيانه في موضع آخر في سياق الآيات كقوله تعالى {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً } (
) والمراد أبونا آدم ( والسياق أوضحه وكقوله تعالى {إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِن طِينٍ } (
).

2ـ أن يتعين لأشتهاره كقوله تعالى { اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ } (
) ولم يقل حواء ) لأنه ليس ثمة وقتئذ من النساء غيرها.

3ـ قصد الستر عليه كقوله تعالى {امْرَأَةُ الْعَزِيزِ } (
) وقوله تعالى : { لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ} (
).

4ـ تعظيمه بالوصف الكامل دون الاسم كقوله تعالى {وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ } (
)وقوله : {انهُم فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى }(
).

5ـ تحقيره بالوصف الناقص كقوله تعالى فيمن حاج إبراهيم في ربه{فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ} (
).

6ـ أن لا يكون في تبينه كثير فائدة كقوله تعالى{وَجَاء رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى } (
)وقوله : {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ } (
) وقوله {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا } (
) وقوله {أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ } (
) وقوله {قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا } (
). 
   فإنا نرى أن القرآن يسير على منهج دقيق في سرد الفن القصصي لكي يرسم صورة شاخصة لمعالم القصة والآن نعود الى هذا الذي بقيت فيه بقية من خير فأبعد عنهم فكرة القتل وطرح فكرة القاء يوسف في الجب في هذا العرض سيكون التخلص من يوسف شبه أكيد لكن نجاته من الموت مرجحة ، لأن البئر على طريق القوافل ، وهو مألوف لذلك جاء (الجب )معرفا ، فهو الجب الذي يعهده الناطق والسامع(
) ، والالتقاط هنا جاء أسلوبيا كأنه نتيجة حتمية للإلقاء فالتركيب اللغوي يوحي بأن حدث الالتقاط سيترتب بشكل شبه حتمي على حدث الإلقاء(
) . نتساءل هنا ، لماذا ورد في هذا الرأي المخفف الحقد لفظة ( القوه ) بدلا من ( اجعلوه ) أو ( ضعوه ) التي تفي بالغرض ؟ خاصة وأن القصة عندما تشير الى عملية التنفيذ تستعمل ( يجعلوه ) بدلا عن ( يلقوه ) هذا بالإضافة الى أن غيابة الجب هي طاق في البئر فوق سطح الماء(
) لا يوضع فيها المرء بطريقة الإلقاء إذا ما أريد له أن يبقى سليما ، بل يجعل فيها بحذر كي لا يسقط  في الماء ويغرق ، نعود الى تساؤلنا لماذا أستعمل صاحب الرأي المتهاون الذي هو أقل حدة وشدة لفظة ( الالقاء ) العنيفة نوعا ما؟ يمكننا القول أن صاحب هذا الرأي رأى الحنق الشديد في عيون إخوته وألفاظهم وتصرفاتهم ، لذلك بدأ تعبيره بهذه اللفظة العنيفة مجاراة لهم ليكون موقفه المختلف عنهم في جوهره ، متسق مع حماسهم في مظهره ، ولاسيما في بداية إدلائه به ، حتى يظفر بإصغائهم له ، فهذه اللفظة العنيفة هي تجبير للفجوة بين موقف صاحب هذا الرأي وموقف الأخوة الحانقين ، لكنهم بعدما وافقوا على هذا الرأي لم يتم إلقاء يوسف وانما جعلوه ولم يلقوه ، وبذلك أرضى صاحب هذا الرأي الأخوة وضمن سلامة يوسف أيضا(
) هنا ينبغي أن ننبه الى قضية مهمة ونحن نتحدث عن الصراع النفسي الآ وهي أن القصة هنا صورت أخوة يوسف على أنهم حانقون جدا على يوسف بسبب حب أبيه له أكثر منهم ، لكنها لم تصورهم مجرمين يلذ لهم قتل أخيهم ـ كما رأينا ذلك في قصة ابني آدم ـ فالشر في القصة داخلهم ، لكنهم فيها ليسوا شرا محضا ، . ونستطيع أن ندلل على دعوتنا هذه من خلال أسلوب تحاورهم من داخل نسيج النص ، فلم يجرؤ واحد منهم لأن يقول لنقتل يوسف. كما قال في أحد ابني آدم فقتله . أو لنطرح يوسف أو لنلقي يوسف ، بل أنطقتهم القصة جميعا بهذه الأفعال على شكل فعل أمر للآخر المخاطب ، كأن المعني بالقتل أو الطرح أو الإلقاء آخر غير الناطق فاستعمال ضمير المخاطب هنا يخفف من الاحساس بالذنب كأن الناطق لا يعنيه مباشرة أمر هذه الجريمة التي يستنكرها حتى لسانه  ويمكن لنا الاحساس بهذا الأمر ، إذا ما تتبعنا استعمالهم للضمائر ، إذ بدأوا بضمير المتكلمين ليعبروا عن انفعالهم الحانق ، لكن عندما أخذوا في تداول سبل التخلص من يوسف اختفى ضمير المتكلمين ليحل مكانه ضمير المخاطبين ، كأن القائلين سيكونون متجردين من إثم الذين سيكونوا فاعلين ، هل أدركنا الآن أسلوب الخطاب القرآني في تصوير نفوس هؤلاء فالشر لم يتمكن من نفوسهم كما تمكن من أحد ابني آدم في القصة التي سبق أن أشرنا اليها(
). وتنتقل بنا القصة الى محاولتهم إقناع الأب ليسمح لهم بأخذ يوسف معهم فلنتأمل كيف صور القرآن إلحاحهم عليه (قَالُواْ يَا أَبَانَا مَا لَكَ لاَ تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ  ) يبدو من خلال هذا التصوير إن عرضهم اصطحاب يوسف على أبيهم كان مرارا وكان يرفض إذ تشي صيغة السؤال  بذلك كما تشي عما يبيتونه ولعل إصرارهم على تحقيق غرضهم واضح في طريقة مراودتهم لأبيهم في إطلاقهم لتلك التوكيدات (إنا له لناصحون ، وإنا له لحافظون ، وإنا إذا لخاسرون ) لاشك أن القرآن وهو يرصد هذا المشهد يوحي إلينا بمكرهم فتنساب مشاعر الخوف إلى نفوسنا كما انسابت الى قلب يعقوب ( حين أحس أمارات الخبث في نظراتهم فاعتذر بأنه يخشى على صغيره الذئاب لكن ( أكان يقصد الذئاب الداخلية فيهم أم ذئاب الوحوش لا احد يدري ) (
). وتنجلي هذه الحلقة وقد أوحت لنا برضوخ يعقوب لألحاحهم مع أنه لا يستأمنهم على يوسف ( ولكن يبدو أن إلحاح أخوة يوسف قد كان عظيما ومن يدري لعل أم يوسف قد دخلت في الحديث كما تتدخل الأمهات من باب العاطفة المتعجلة ) (
) . 
   يستمر شريط الأحداث بالدوران ويصبح يوسف فيما يستقبل من وقائع عرضة للتركيبة النفسية الحقيقية لأخوته فقد جاء الغد وأجمعوا على إلقائه في البئر لتنتشله احدى القوافل ويفسح النظم الكريم لنا فرصة تخيل مشهدهم  وهم يهمون بذلك ونستطيع أن نرى يوسف ( وهو يستعطفهم فيضربونه ويجردونه من قميصه ثم يلقونه في البئر ، لكن إشعارا يتدخل في هذا الحدث ينبئ يوسف وينبؤنا أنه لن يموت في البئر بل سيلتقي بأخوته ويواجههم مستقبلا بما اقترفوه(
). وتنتهي المهمة ويسود صمت كما ساد صمت لما قتل أحد ابني آدم أخاه وإذا كان الدم قد قطع الصمت هناك ، فان الذي يقطع الصمت هنا تباكي الأخوة بين يدي أبيهم وجاء تصوير القرآن لهذا المشهد بالغ الدلالات إذ كان في تقديم الظرف على الحال دلالة على اهمية التوقيت في إنجاح تمرير المؤامرة وحتما كانوا أخروا الرواح الى العشاء حتى تكون ظلمة العشاء فيكون الوقت ملائما للحديث عن تلصص الذئاب(
).... ثم أن ملامحهم وقت العشاء تجعل من التمثيل أمرا ممكن 
التمويه(
). وفوق ذلك كله (فإن هجوم الليل يجعل أمر تمثيل الجريمة على الطبيعة أمرا غير ممكن على الفور )(
) . وما كان يصعب على يعقوب ( اكتشاف هذا التلفيق ، فأمارات تورطهم كانت كثيرة ، أهمها الدم الذي وصفه التعبير الجليل بالكذب إذ وصف بالمصدر مبالغة كأنه نفس الكذب وعينه(
) ، قال ابن عباس ذبحوا شاة ولطخوا بدمها القميص فلما جاءوا يعقوب ، قال : كذبتم لو أكله الذئب لمزق القميص(
) لكن لم يكن له مفر في مواجهة مكرهم سوى أن قال { بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً } هكذا سولت كانها امتداد لنفسية ابن آدم الذي طوعت له نفسه قتل اخيه فهنا تتكرر المأساة وتسول النفس الأمارة بالسوء للأخوة هذا الفعل المشين فسولت وطوعت من ناحية الوزن واحدة وسولت معناها زينت وسهلت(
) ، والتسويل ( تقدير معنى في النفس مع الطمع في إتمامه قال : الأزهري كأن التسويل تفعيل من سؤال الانسان وهو أمنيته التي يطلبها فتزين لطالبها الباطل وغيره ) (
). 
   ولست مع الدكتور سليمان الطراونة في ذهابه الى أن القول كان حواراً داخليا من يعقوب لم يعلنه لهم ويعلل ذلك من أنه ( لو واجههم بهذا الأمر لحصلت بينه وبينهم جفوة لم نشاهدها في كل احداث القصة ، فرغم احساسه بدورهم المتخفي في الجريمة الاّ إن إحساسه بأنهم عصبة ، وأنه بحاجة ماسة لهم لأنه كبير السن ، هذا الاحساس جعله يجاملهم حتى نهاية القصة لكن هذا لا يمنع من أن حدسه الداخلي أوحى له بأن ما وصفوه ليس بالحق ) (
). أقول لست معه في هذا الذي ذهب اليه ذلك أن دلالة النص وأسلوب الحوار توحي إنََّ يعقوب ( صارحهم وكاشفهم بخبيئة أنفسهم، ثم لماذا هذا التكلف في صرف هذا الأسلوب الحواري الى الداخل النفسي ما المانع من في حمله على ظاهره من أنه حوار خارجي، ثم ختم الحوار بالوحي بهذا الأمر ذلك أنه قال {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ } اليست هذه الجملة مكملة لسابقتها، وتعليله يظهر يعقوب على أنه شخص عادي في القصة ويجرده من صفة النبوة وما ذلك الاّ لغلبة الطابع الأدبي على دراسته وقياس القصص القرآني وشخوصه بمقياس الدراسات الأدبية الحديثة. إذن تلك كانت صورة أخرى للصراع النفسي بين دفعة الحق وشهوة الباطل ورأينا كيف أنها كانت امتدادا لقصة ابني آدم وكأنها تعطينا إيحاءاً، أن الصراع بين الحق والباطل والخير والشر قائم مستمر مع مسيرة القافلة البشرية. 
   والآن أنتقل الى صورة أخرى للصراع النفسي بين رغبات ودوافع النفس الانسانية وهي أيضا في سورة يوسف {وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ} (
) فهنا يصور القرآن لنا لحظة الصراع النفسي  لهذه المرأة، وهي تشاهد يوسف بجماله الباهر الكامل يروح ويجيء أمام عينها، فتصطرع في نفسها رغبات الجسد الى أن تنفجر في صورة هذا الحدث المشاهد المتحرك تلحظها وهي تراود يوسف (  المراودة هنا قد جاء في محله ذلك أن الرّود معناه: التردد في فعل الشيء بمعنى معاودته مرّة بعد مرّة والرائد : الذي يرسله القوم ليبحث عن الكلأ . وفي المثل ( إنَّ الرائد لا يكذب أهله ) ومن هذا المعنى جاءت الارادة ، والمراودة بين اثنين ارادة أحدهما ما لايريده الآخر : {قَالُواْ سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ } (
) وقال تعالى : {أَنَاْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ} (
) فهم يودَّون شيئا لا يوده أبوهم وكذلك امرأة العزيز(
) .ولقد كان التعبير القرآني محكما غاية الاحكام في اختيار هذه اللفظة ذلك أنها ( بصيغتها المفردة حكاية طويلة تشير الى أن هذه المرأة جعلت تعترض يوسف بالوان من أنوثتها لون بعد لون ، ذاهبة الى فن راجعة من فن ؛ لأن الكلمة مأخوذة من رودان الإبل في مشيتها تذهب وتجيء في رفق هذا يصور حيرة المرأة العاشقة واضطرابها في حبها ؛ ومحاولتها أن تنفذ الى غايتها ؛ كما يصور كبرياء الأنثى إذ تختال و تترفق في عرض ضعفها الطبيعي كأنما الكبرياء شيء آخر غير طبيعتها، فمهما تتهالك على من تحب وجب أن يكون لهذا ( الشيء الآخر ) مظهر امتناع أو مظهر تحير أو مظهر اضطراب ، وإن كانت الطبيعة من وراء ذلك ماضية مصممة ) (
). فهي أرادته عن نفسه بالمراودة فكم بذلت من مجهودات لتحقيق غرضها قبل أن تصل إلى هذه المراودة المكشوفة اليائسة ، فلابد أن تلميحات وتصريحات وأنصاف تصريحات سبقت هذه المكاشفة فالمراودة المقصودة من اللفظة هي كل ما تم قبل المكاشفة الصريحة بغرضها . ارأينا كيف أسهمت المفردة القرآنية في تبين جمال الصورة البيانية  فكانت عنصرا مهما من عناصر الجمال البصري ، لأنها حلقة الوصل بين المعنى وبين توصيله بصورة جمالية رفيعة فالمفردة هنا جسمت لنا ذلك الصراع النفسي لأمرأة العزيز وهي تراود يوسف الصراع بين كبريائها كأمرأة لعزيز مصر ، وشهواتها التي لا تفتر تدفع بها الى مراودة يوسف(
) . ويستمر بنا السياق ليصور لنا نفسيتها المضطربة وما يصطرع في داخلها فهي بعد أن اختلت بيوسف ( وأعدت العدة للمؤامرة التي تروم القيام بها ها نحن نلحظ  اضطرابها وارتباكها وهي تسرع الى الابواب تغلقها صور ذلك بقوله تعالى { وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ } فهذه الصيغة صيغة التضعيف تنبأنا عما هيمن على نفسها وتشعر انها لما يئست ورأت منه محاولة الانصراف أسرعت في ثورة نفسها مهتاجة تتخيل القفل الواحد اقفالا عدة ، وتجري من باب الى باب ، وتضطرب يدها في الاغلاق كأنما تحاول سد الابواب لا اغلاقها فقط(
) . وليس الاعجاز النفسي الاّ هذا أي تصوير ما في النفس فلم يقل مثلا ( أغلقت ) أو ( سدّت ) . ثم يصل الاصطراع النفسي في داخلها نهايته فتخاطبه قائلة ( هيت لك ) أي هلمّ ولك أي النداء لك أنت ولعله تغافل عنها أو لم يستحب ابتداءاً لكلامها أو لم يفهم فقالت: النداء لك ، فلما علم ما تريد صراحة من غير مدارات ولا مواربة صرح هو الآخر بردها وقال إنه لا يليق به(
). فقد رد على محاولاتها الثلاث بقواطع ثلاث : أما أولا فبقوله ( معاذ الله ) ونلحظ هذا الأدب العظيم من الصديق الكريم حيث قال ( معاذ الله ) أي أعوذ بالله معاذا أي ألجأ اليه سبحانه هذا الأدب والتوكل حيث لم يقل ( أعوذ بالله منك ) كما قالت العذراء البتول { إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيّاً }(
) وما أعظم الفرق بين العبارتين لاختلاف السياق وطبيعة الفتنة . وأما ثانيا فبقوله {إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ } ويذهب بعض المفسرين(
) الى أنه يعني العزيز الذي قال لها : ({ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ } وتكون كلمة الرب هنا على ما عهد في ذلك المجتمع من قول العبد لسيده ( ربي ) ويرى آخرون(
) أنه يقصد ( ربه ) الذي خلقه وسواه ويمكن الجمع بين القولين حيث يكون معنى الاية : {إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ } فهيا لي الاقامة في هذا البيت الذي لقيت فيه كل تكريم من سيدي وسيدك ،وأما ثالثا فبقوله{ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ } وتجاوز الحد ظلم وجحد النعمة ظلم. وكأني بيوسف (  وقد دفع الى فعل الفاحشة يقف موقف أحد ابني آدم ليعظ  ويذكر أخاه الذي يريد قتله فهو هنا يعظ من تساوم على فعل الفاحشة أليس في ذلك دلالة على أن القرآن كله بناء واحد؟. وهنا المرأة ( تصدم بهذا الرد من يوسف (  فكان ينبغي لهذا الرد ان يجعلها ترعوي ولكنها بدلا من ذلك تحولت الى حيوان كاسر شرس عقور فها هي تهم به ، ويوسف (  لم تكن فيه عنة ولم يكن خاليا من فحولة الرجال ، فلم لا يمر مثل هذا الفكر على نفسه؟ وهنا تبين العناية الإلهية أنه أكرم ببرهان ربه ليصرف الله عنه السوء والفحشاء لأنه من عباده المخلصين. ويصل الصراع الى ذروته فيحاول صاحب الحق الهروب بما معه من حق ولكن ممثلة الباطل بكل أبعاده تحاول اللحاق به سابق إياه إلى الباب فتقد قميصه من دبر والقد هو الشق طولا والقط هو الشق عرضا(
). فهل رأينا كيف صور القرآن هذا المشهد المشوب بالصراع من جانب المرأة وكيف كان صادقا في تصويره وتعبيره عن هذا النموذج البشري الخاص بكل واقعيته وعن تلك اللحظات الخاصة في واقع هذا الصراع وكيف انتصر الحق  متمثلا بيوسف على الباطل متمثلا بهذه المرأة التي اصطرعت في داخلها دفعات الباطل. وهذا يدفعنا الى القول إن الأداء الفني الاسلامي ينبغي أن يكون مستنبطا من الاداء القرآني في طابعه النظيف(
) فالقرآن في تصويره لمشهد المراودة واستعصام يوسف (  لم يطل هذا المشهد وإنما عرضه بإيجاز إذ لا يهتم بتصوير لحظات الضعف ولا يتشعب في عرضها كما هو حال القصص السينمائي مثلا ، حيث يبيح المنكرات ويبررها إنما كان تصويره سريعا ليسلط الأضواء على لحظة الإفاقة لأمرأة العزيز من سكرة الهوى لأنه لم يشأ أن يجعل من ذلك معرضا للجمال والإغراء حتى لا يوسع دائرة الشوق الجنسي أو يحصر أشواق الانسان في تلك اللحظة العابرة إن القرآن لا يهتف لنقص الانسان وهبوطه ولكن يهتف له بأشواق السمو والاستعلاء(
) تلك كانت صورة صريحة للصراع النفسي بين غرائز الجسد وكوابح المجتمع رأينا فيها ومن خلالها كيف بلغت غريزة الشهوة بهذه المرأة الى أن تنسى نفسها ومركزها الاجتماعي من أجل شهوة عابرة.
  والآن إلى صورة أخرى من صور الصراع النفسي صورة تبين لنا كيف تسيطر غريزة حب المال على نفسية الانسان وتنسيه أمر الله وطاعته إنها تدفع بالمرأ إلى أن يتخيل أنه مستغن عن مولاه وأنه أوتي هذا المال بجهده وقوته قال تعالى { إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ( وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ( قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ( فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ( وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ( فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ المُنتَصِرِينَ( وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُون}  (
) علينا أن ننبه الى قضية مهمة ونحن نتحدث عن الصراع النفسي في القرآن هذه القضية تتمثل في أن الاسلوب القرآني في رسم الشخصيات أسلوبا قائما بذاته ،لا يذكر كل ما تلبس من شخصية من قريب أو, بعيد وإنما يذكر منها ما يكون له دلالة مقصودة ،ويعنى بالنفاذ الى عمق الشخصية فيكشف عن هذا العمق ، لا بقوة التعبير فحسب ولكن بقوة التحليل والتصوير.ولمس الخفايا ، والتعبير عن تصرف الاشخاص في مواقفهم ، والالتزام بالأمانة في حكاية أقوالهم ، ودقة التعبير عن مشاعرهم ، وصدق الترجمة  عن خواطرهم ، فمعا تعدد مواقف كثير من الشخصيات القرآنية ، ومعا  تنوع هذه المواقف في مواطن متفرقة ، فإن الدارس المتأمل يجد في الشخصية من توافق العناصر ، وائتلاف الصفات ، وتفاعل السمات المزاجية والخلقية على الخصوص ما يلقي الأضواء على جوانبها النفسية ، ولذلك قال أحد الدارسين المعاصرين (( إن إبراز سمات الشخصية في القرآن الكريم يقوم على مبدأ عام يسمى علم النفس (( اتساق شخصية الفرد )) بحيث إن سلوكه يتناغم بصفة مستمرة مع الظروف الداخلية والخارجية التي تعرض لها ، وذلك بما يحمل من 
خصائص معينة تلازمه من موقف لآخر ، وتؤثر في سلوكه وتحدد وجهته ونمطه )) (
) وأنا أتفق مع هذا الكلام فقد برز لي من خلال عرضي لشخصيات الصراع النفسي صحة هذا الكلام ، وهذا ما ينطبق على قارون الذي ندرس شخصيته وما فيها من صراع نفسي. 
    يبدأ النص بالتعريف بهذه الشخصية على أنه من قوم موسى وهذا يشي بأنه كان من المفروض أن يكون أقرب اليهم لا أن يبغي عليهم فهنا يبرز انحراف الطبع في هذه الشخصية لأنه إذا كان قارون من قوم موسى ـ فإن ذلك أدعى الى أن يتعاطف معهم في آمالهم ويتعاون وإياهم على خير الحياة والمجتمع ، لا أن يستعبدهم لمصالحه ويستغلهم لمطامعه..وقد نلمح من هذا التعبير (فَبَغَى عَلَيْهِمْ ) أنه بهذا البغي قد انفصل عنهم ، وانسلخ منهم،لأن المعاني الانسانية هي التي تربط  الانسان بمجتمعه ...المعاني التي تنبع من الايمان،فاذا ذهبت فقد تقطعت الاسباب فلم تبقى الا الشهوات والاطماع ، وهي روابط واهية قلما يقوم عليهم مجتمع سليم(
) . 
    ثم يأتي النص ليرسم لنا الأسباب الدافعة لهذه الشخصية أن تبغي على بني جنسها إنه المال وفتنته دفعت هذه الشخصية الى أن تتعالى به وتترفع على الناس فقد سيطرت على هذه الشخصية  غريزة حب التملك والاستئثار بالمال وصورت لها نفسيتها المريضة إن هذا المال إنما حازت عليه لميزة في شخصيتها تميزت به عن بني جنسها فقد وصف هذا المال بقوله تعالى (وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ) تصوير هائل لتلك الثروة العريضة التي كان يملكها قارون ثم أن التعبير عن هذه الثروة الهائلة بالكنوز يوحي أن هذا الأموال كانت سهلة المأخذ قريبة التناول، وأنه حصلها بأدنى جهد مبذول، أو أن قارون كان يحفظ تلك الأموال ويجعلها فوق بعضها البعض ويزيدها وينميها ، ويحرص على اكتنازها أو توحي أنه لم يكن يخرج حق الفقراء والمساكين في أمواله ولا يؤدي زكاتها فالكنز هو المال المكنوز الذي لم تؤد زكاته ولم ينفق منه في سبيل الله على الفقراء والمحتاجين ويوحي القرآن بهذا المعنى في قوله  {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ( يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ } (
) واختلف المفسرون في معنى ( مفاتحه ) فمنهم من قال : المفاتح في الآية هي مفاتيح خزائن أمواله. وكانت هذه المفاتيح صغيرة ، الواحد منها بحجم الأصبع ، وكانت هذه المفاتيح كثيرة فإذا ركب جعلوها معه على سبعين بغلا(
).

   وعنصر  المبالغة في هذا واضح ، علاوة على كون تلك الأخبار من الاسرائيليات . ولهذا قال الامام الرازي في تفسيره معلقا على هذا الرأي ( إن مال الرجل الواحد لا يبلغ هذا المبلغ. ولو أنا قدرنا بلدة مملوءة من الذهب والجواهر لكفاها أعداد قليلة من المفاتيح فأي حاجة الى تكثير هذه المفاتيح ) (
).

  ومن المفسرين من قال : المفاتح هي الخزائن التي كانت تحفظ بها أموال  قارون ، وهذه الخزائن كانت كبيرة وكثيرة بحيث يعجز الرجال الأقوياء عن حملها وهذا الرأي قال به ابن عباس والحسن البصري ، وهذا القول معقول وممكن ويتفق مع كلمات الآية وهو أيضا متسق مع سياق القرآن فقد وردت كلمة ( مفاتح ) في القرآن ثلاث مرات :
1ـ قوله تعالى {وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ } (
) ومفاتح الغيب خزائنه جمع مفتح وهو المخزن أي وعنده خزائن الغيب والمراد منه القدرة الكاملة على كل الممكنات(
) . فقد أطلق المفتاح هنا على الخزائن.

2ـ قوله تعالى { وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ } أي خزائن أمواله يعجز عن حملها الرجال الأقوياء الأشداء.

3ـ قوله تعالى {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ }(
) أي ما ملكتم خزائنه(
) الذي نخلص اليه أنه يوجد فرق بين مفاتح ومفاتيح ( مفاتح جمع مفتح. والمفتح الخزانة. فأما ما يفتح به فهو مفتاح وجمعه مفاتيح ) (
) وقال الكفوي أيضا ( المفتاح آلة الفتح كالمفتح ، وكمسكن ـ يعني بفتح الميم ـ الخزانة والكنز والمخزن. والمفاتح : جمع مفتح وهو الآلة التي يفتح بها . أو جمع (( مفتح )) وهو المكان. لا جمع مفتاح )) (
) فخزائن أمواله يشق حملها على الرجال الأشداء الأقوياء وذلك كناية عن الثراء الفاحش والمال الوفير الذي يحتبس في تلك الخزائن الحديدية الصماء ولا يرى النور ليبني الحياة وينعش الناس ويصنع المجد(
). 
    وهنا يبرز على واقع الاحداث قوم ناصحون لهذا المغرور ويبدو أن هؤلاء اطلعوا على ما عليه هذا من تكبر واستعلاء وغرور بهذا المال فكانوا له الضمير الناصح المذكر، ويبدو من خلال الجمل الوعظية التي ذكروه بها ان هؤلاء وكانوا من ذوي المعرفة الدينية او من رجال الدين ( الذين أوتوا العلم فاسلوب الجملة وعظي كثر فيه استخدام (لا) الناهية وأفعال الأمر ( اتبع ، أحسن ) ، وقائل هذه الأقوال في هذا الحوار له الدالة الدينية على قارون فكانت لهجته حادة ولم ينكسر امام سطوة مال قارون وجاهه(
). أنظر الى نفسيته كم تسيطر عليها الأنا وتتعالى على هذا النصح ويظهر ـ والله اعلم ـ إن هذا الرد يشي بصراع نفسي داخلي يعاني منه هذا المتكبر إنه أشبه بمركب النقص الذي يحاول اخفاءه وراء الاغترار بالمال والجاه فرد قائلا { إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي} فليس لأحد من فضل عليه ، فهو يرد على الذين أوتوا العلم بأنه أوتي هذا المال لعلم عنده ، وهو يلمح إلى أن علمه أفضل من علمهم .وهذه الجملة أعطتنا تصورا كاملا حول هذه الشخصية المتعالية على كل نصح ، لكن المفسرين لها ذكروا أوجها لا يتحملها النص ولا يتقبلها السياق فقد ذهبوا  الى أن معنى كلامه هذا أنه كان يعاني علم الكيمياء الذي يعني في ذلك الزمان تحويل المعادن الى ذهب خالص صاف،وقالوا أيضا أن معنى كلامه هذا أنه عرف اسم الله الأعظم فدعا الله به فتمول بسببه(
). 
   ونحن نرى أن هذا تمحل لا داعي له فقارون غره ماله فتعالى به وصورت له نفسه أن هذا المال كان له لميزة اختص بها وتصور أيضا أن الواعظين لا يعدون أن يكونوا حاسدين لأنهم ما ظفروا بمثل ما ظفر به. ثم يزداد غطرسة وتكبر وتعال على كل وعظ فيجمع بين قوله هذا والعمل {فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ } كأنه بخروجه هذا يسخر من الذين وعظوه. وهنا بخروجه هذا انخلعت قلوب الذين يحبون الحياة الدنيا ، اشتهاء لما معه ، فقالوا قولة تكشف عن هويتهم حتى لو لم يوضحوا { قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ } فهم قد أرادوا الحياة الدنيا وشتان ما بين الذين أوتوا العلم وما بين الذين يريدون الحياة الدنيا فمقياس هؤلاء الدنيا حصرا لذلك صدَّروا جملتهم بالتمني ( ياليت ) إذ رأوا القيمة العظمى فيما عنده  من مال، وكأني بهؤلاء الذين يريدون الحياة الدنيا قد اصطرعت في داخلهم دوافع شتى ما بين قيمة يؤمنون بها وما بين تطلع الى الغنى المادي ،وسيظهر اضطرابهم واضحا بينا عندما يشهدون نهاية قارون وما آل إليه أمره. ومرة أخرى ينبري أصحاب النفوس المطمأنة الهادئة لكي يعطوا المقياس الحق في تقويم الناس ويعيدوا هؤلاء المنحرفين الى صوابهم فنلاحظ الشدة في الوعظ والتذكير فقد بدأوا وعظهم بقولهم {وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ } فهذا هو الضابط للاضطراب النفسي وهذا هو الحظ العظيم الذي ينبغي أن يضبط عليه المرأ (ثَوَابُ اللَّهِ)هو المال الحقيقي وليس ما أوتي قارون أو غيره من كنز ذلك إن ثواب الله باق فهو الذي ينبغي أن تتعلق به القلوب وجاء الجزاء من جنس العمل غر قارون ماله وأصمه عن سماع صوت الحق علا وتكبر فكانت النتيجة أن يكسر غروره وتكبره بأن تخسف به وبداره الأرض فقد كان قارون يمثل النفسية المنحرفة وكان يعد ( فتنة لقومه ، وقد وقعت الفتنة وثم الامتحان ، وإن لقارون أن ينتهي دوره ولقد كان المال لقارون فتنة ، فافتتن به وسقط في الامتحان ، وحقت عليه النتيجة ، حلت عليه العقوبة ، وحاق به العذاب ، لقد طغى قارون على قومه وبغى ، وتاه وتكبر وتجبر وفخر ، وخرج على قومه في زينته ، وانتشى وانتعش ففسد وأفسد ، وبلغ غاية السوء في كل هذه الجرائم ، وحان الوقت ليقطف الثمرة المرة لتلك الجرائم الفظيعة )(
). 
    ثم يبرز لنا التعارض والاضطراب في القوم الذين تمنوا مثل ما أوتي قارون انهم لما شاهدوا نهايته إنقلبت شخصياتهم من طامعة الى قانعة وأبرز ما في ردهم عبارتهم ( ويكأن) وقد كررت مرتين واختلف في معناها المفسرون فقال بعضهم إن الكلمة اختصار لجملة (ويلك اعلم أنّ ) وقد حذفت اللام من كلمة ويلك كما حذفت كلمة أعلم للتخفيف فصارت ويك إن ثم وصلت الكلمتان معا فصارت ويكأن وهذا برأينا تمحل لا داع له ، وقال قتادة معناها الم تر أن وهذا أيضا فيه نظر من ناحية التركيب اللغوي والسياقي للنص ، وذهب آخرون الى أن هذه اللفظة مركبة من جزأيين الأولى منها ( وي ) حرف للتعجب او للتنبيه والثاني كأن بمعنى اظن  وأحسب(
) . وهذا الرأي هو الأقرب لسياق النص ولتركيبة الشخصية لهؤلاء الذين تمتلكهم الدهشة من هذا الحدث وهم الذين تمنوا بالأمس أن يكون لهم مثل ما لقارون وفي تركيب اللفظ (ويكأنه ) تناسب لفظي ومعنوي مع لفظة التأنيب (ويلكم ) التي بدأ بها الذين أوتوا العلم تأنيبهم للرعاع السريعي الانبهار بالمظاهر. لقد جاء هذا التعبير ليفصح عن الاضطراب والتناقض في نفسية هؤلاء بالأمس قالوا : يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون! واليوم قالوا الحمد لله أننا لم نؤت مثل ما أوتي قارون ! بالأمس كان قارون ذا حظ عظيم واليوم أصبحوا هم أصحاب الحظ العظيم. بالأمس كانوا محرومين من المنن والنعمة ، واليوم هم الذين منّ الله عليهم وأنعم ! ما هو السر في هذا الاضطراب والتناقض عند هؤلاء؟ إنه في ارادة الحياة الدنيا { قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدنيا}. وما هو السر في عظمة وفطنة من كان واعظا في الحالتين؟ إنه العلم الهادي الواثق البصير : {قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ } أين الذين يريدون أن يتعلموا ويتعظوا أو يعتبروا؟(
) إذن تلك كانت صورة للصراع النفسي تمثلت في شخصية قارون التي سيطر عليها حب التملك وغريزة المال فنسي المجتمع من حوله وتعالى على بني جلدته وصورة أخرى ظهرت في ثنايا هذا الحدث تمثلت في الذين انبهروا بما عند قارون من مال فتمنوا أن يكون لهم مثله ثم لما شاهدوا نهايته تملصوا من هذه الأمنية إنه تسجيل قرآني باهر لهذه الشخصية وما يختلج في داخلها من صراع. وامتدادا لهذه الصورة ما نلحظه في قصة صاحب الجنتين وكيف دفعه غروره الى أن ينكر فضل المنعم قال تعالى {وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعاً( كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَراً( وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً( وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً( وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِّنْهَا مُنقَلَباً( قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً( لَّكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً( وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَداً( فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَاناً مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً( أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْراً فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَباً( وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً( وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِراً( هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَاباً وَخَيْرٌ عُقْباً } (
). نقف في هذه الصورة من الصراع أمام روعة القرآن وعظمته وتنكشف لنا مطالع إعجازه عن آيات بينات تبهر وتقهر ، فإنه في ( لقطة ) قصيرة خاطفة جمع كل مسارب النفس وبيّن ما تستولي على أعماقها وكشف عن خفاياها فعرضها وكأنها جارحة من الجوارح ، تختبر بالمحسوسات فلا يخفى ما فيها من عيب أو عطب ، فقد أبرز لنا حقيقة نفسية صاحب الجنتين وكيف أن نفسيته علت علوم أشجار جنته وزرعه ، فتبدأ القصة بوصف دقيق لما يملك الأول من الجنتين فنلمح في هذا الوصف نظرة فنية زراعية هندسية تنسيقية. وذلك على غير معهود القرآن من المرور السريع على أمثال هذه المسائل التفصيلية الثانوية ـ وما ذلك الاّ للمقاربة بين البناء المادي لهذه الجنة والبناء النفسي لصاحبها فالقرآن بناء فني واحد متكامل يربط بين النفس وما يتعلق بها من جوانب مادية . فالجنتان من اعناب وحفها الله بنخل وجعل بينهما زرعا وفجر خلالهما نهرا ونتج عن هذا أن كلتي الجنتين أتت أكلها ، ولم تظلم منه شيئا فنلمح هنا التذوق الجمالي الفني لآيات القرآن(
). كل ذلك صاقه الله سبحانه وتعالى له سوقا من غير جهد وخبرة من الرجل بدليل إسناد الضمائر الى لفظ الجلالة ( جعلنا ، حففناهما ، جعلنا بينهما زرعا ،وفجرنا ) وهي تدل أيضا على أن الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى والمقدر للجنتين وما فيهما 

  من زروع وأشجار وثمار وهذا الاسناد يشي بأن صاحب الجنتين سبب والله المسبب ، وهو الذي يحرث ويزرع والله هو الذي يقدّر ويشاء ، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.أمام هذا التكامل البنائي لهاتين الجنتين يأتي صاحبها ليبين عن نفسيته المريضة الطاغية المغرورة فيبدأ أول ما يبدأ بصاحبه يدلي عليه بإنه اكثر منه مالا وأعز  نفرا تماما ـ كما لاحظنا في قصة قارون أنه اول ما بغى وتكبر على قومه وذلك تأكيد على 
وحدة البناء القرآني من الناحية الفنية ـ ودخل جنته بهذه النفسية في هذا الظالمة لذاتها ولمن حولها، وهنا لفته في هذا البناء الفني تمثل في الاشارة الى الجنتين بعدم الظلم والى صاحبها بالظلم.إن المرأ ليعجب وهو يتدبر هذان النصان ، جنة مكونة من زروع وأعناب ونخيل كانت عادلة بحيث لم تظلم ولم تخف من ثمارها شيئا نبات وتراث وجماد ينفي القرآن عنه الظلم ، وانسان مكون من عقل وروح وله مشاعر وعواطف وأفكار ،ومع ذلك كان ظالما في حياته ودخل هذا الانسان الظالم جنته غير الظالمة ، فأخذ ثمارها التي قدمتها له بكرم وسخاء أخذها بظلم وبغي وبطر ! وأضاف ظلم الانسان لنفسه لأن النفس البشرية إذا تركت على هواها ، وحجب عنها نور الايمان ونظرت الى ما بين يديها من الاسباب المادية ، أخذها الغرور والبطر ، وظنت أنها لم تؤت هذا المال وهذه المكانة والوجاهة الاّ لمزايا ذاتية فيها ، وهذا الصنف من البشر تتكرر في كل زمان ومكان وفي كل حال اذا لم تهذب باشراقة الايمان ، ولقد ظن هذا الظن قارون كما مر معنا سابقا(
). وهو بعد هذا وذاك ظالم لنفسه لأنه لم يكفكف من جماحها ، ولم يعدل بها عن هذا المزلق ، الذي تنحدر إليه في بطر وغرور فهو حين يدخل جنته بهذه الاحاسيس التي تعيش معه وتملك عليه تفكيره يقول مناجيا نفسه وربما مسمعا لصاحبه الفقير الحال { مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً } وهذه أول رمية من رميات الطيش القاتلة ( أشيء فيما رأت العين يخلد في هذه الحياة ؟ الا يرى هذا الاحمق المغرور كل يوم مصارع الأحياء وتبدل الأحوال؟ ولكنه الغرور لا يسلم راكبه الاّ الى التيه والضلال!) (
) ثم يسلمه هذا الغرور وعمى البصيرة الى أن يتصور ان الساعة غير قائمة فبما انه ظن ان لن تبيد جنته فمن باب أولى أن لاتقام الساعة لئن عدم الإبادة معناه الخلود وقيام الساعة تنافي هذا الخلود 
فليتصور أن الساعة لن تقوم ارضاءا لغروره هذا وصلفه واعتزازا بماله. ويبدو من خلال النص أنه كان يؤمن بالله واليوم الآخر ...ولكن حبه للمال والجاه والثراء قد أذهله عن كل هذا ، فلم يعد يرى الاّ جنتيه هاتين ، ولم يكن في امانيه الاّ أن تخلد هاتان الجنتان ويخلد هو بخلودهما ، ولذلك فهو يستبعد قيام الساعة ويدفع بكلتا يديه كل تصور يطوف بخياله عنها ! إنه يمني النفس بالخلود في ظل هذا الظل الزائل ... وهيهات؟ وكأنه عاش صراعا نفسيا مع البحث عن الخلود والحقائق الثابتة التي تؤكد أن لاشيء خالد فكيف سيرضي غرور نفسه هذا وبين ما حوله من حقائق تؤرقه وتؤكد له أن هناك يوم آخر يحاسب فيه الناس ؟ فيدفع به هذا الصراع الى القول (لَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِّنْهَا مُنقَلَباً ) وهذا التعبير يكاد يفصح عن حقيقة نفسية هذا الرجل فهو يجعلنا نتخيل هذا الرجل وقد صدرت منه هذه العبارة على جهة التهكم والتشكيك باليوم الآخر وليس جزما بوقوعه وحصوله فهو يؤمن مستقبله ازاء هذا الخاطر الذي يريد أن ينتزعه من هذا النعيم فإذا فرض وكان بعث وكانت قيامه فهو واجد عند ربه بدل جنتيه جنات!! إنها منتهى العجرفة والتهكم وإنها النفس الامارة بالسوء(
) . وكان يمكن أن ينتهي المشهد عند هذا حيث ينتصر الهدى ، ويغلب الباطل كل قوى الخير الكامنة في هذا الانسان ولكن ما إن ينتهي هذا الصراع وما أن تبدأ سحب المعركة تأخذ في التقشع حتى تبدأ المعركة من جديد فإذا كان هذا قد أخفى كل صوت للحق داخل نفسه فليأتي التذكير من خارج نفسه من صاحبه كما رأينا في قصة قارون كيف ذكره صنف من قومه أوتوا العلم بعدم الفرح والبطر ـ ونسمع صوت صاحبه وهو يهتف به أن قف من اين لك هذا؟ فهو يذكره في محاورة هادئة بأصله الذي خلق منه وبخالقه (أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ) أي أتسوغ لنفسك أن تكفر بربك الذي خلق أصلك آدم من تراب؟ ثم من نطفة مائية ثم صورك رجلا كاملا فان اغتررت بمالك وعشيرتك فاذكر ربك واصلك الذي هو من طين(
). وتأتي هذه الصيغة من المحاورة في اعقاب نكران الساعة ، وكأنه استظهر عليه بقدرة الله عزوجل ، فلا مجال لاستبعاد البحث ممن يمتلك وسائل الخلق والايجاد والذي سوّى الانسان في اصله الاول من التراب ثم من الماء في اصلاب الرجال ، لقدير على أن يعيد تركيبه مرة أخرى بعد أن تتلاشى عناصره الجسدية في تربة الارض وعناصرها ، فالإيجاد  الاول منها واعادة هذا الايجاد منها ، وهذا أمر بديهي الاستدلال من صلب الاحتجاج لأنه من مختصات الله سبحانه وتعالى التي يحدثها في كل لحظة بإيجاد ملايين المخلوقات(
) كان يفترض بهذا المغرور ان ينصت لصوت الحق الذي عند صاحبه ولكن هذا الصوت كان يؤرقه ويجعله يعيش في صراع نفسي غير مستقر فيقف مترددا يقدر ويفكر ...ويحاول جهده أن يبتعد عن صاحب هذا الصوت وأن يسد هذه الثغرات التي تنفذ إليه منها هذه الاصوات والخواطر المزعجة ، حتى يستطيع أن يخلو لهذه الدنيا التي بين يديه ويسكن اليها وإذ هو في هذا الحساب والتقدير وفي الكر والفر يطلع عليه حسبان من السماء ، فيذهب بكل ما جمع وأوعى {وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً( وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِراً } وهكذا ينتهي هذا الصراع بهذا الانفجار المدوي الذي يحطم هذا الانسان او هذا الكيان البليد نعم لقد تحكم غروره وصلفه وهاهو ذا جالس يقلب الكف على الكف ندما على ما فعل من الاشراك بالله يوم أن عبد  المال وغره وهو يقلب الكف أيضا لذهاب هذا المال الذي اغتر به وقد اختلف في ندمه هذا هل كان لفناء ماله أو للشرك بالله تعالى الراجح إن ندمه كان لفناء ماله وليس من أجل الايمان إذ لو كان من أجل  الايمان لأنتفع به ولكنه ندم على ما أنفق من مال على الجنتين(
). وهذا قريب من ندم ابن آدم الذي قتل أخاه فهو ندم لا لقتل أخيه ولكن ندم لعجزه عن مواراة جثة أخيه ـ هلك مال صاحب الجنتين وهلك هو أيضا مع جنتيه لأنه ضيع الايمان بالله وأشرك معه غيره كما هلك قارون هو وماله وكأن هذه القصة امتداد لقصة قارون وكأنه سنة ثابتة تتكرر مع كل من يغتر بماله ويتكبر على خلق الله بهذا المال. إذن هذه صورة أخرى للصراع النفسي في القرآن صراع بين عقل الانسان وهواه ، بين دوافع الحق ونوازع الباطل. ونلاحظ في هذا الصراع كما لاحظنا في الصور التي ذكرناها سابقا أمرين :

1ـ انهزام هذا الانسان وغلبة هواه على عقله ، ولكن في الوقت نفسه انتصر الحق على الباطل ، وذهبت قوة الحق بالضلال واهله ، وكان في ذلك عبرة لمن يعتبر وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وإنه ( لا بأس من أن يذهب بعض الناس ضياعا ، في الصراع المحتدم بين الخير والشر والحق والباطل ، ...وأنه إذا كان هذا الانسان قد انهزم وخسر وجوده في هذه المعركة..فان كثيرا من الناس قد انتصروا في معارك مماثلة فسلموا وسلم وجودهم ، ثم أنه كان في عطبه وقاية لمن ينظر في هذا الحطام المتداعي ، ويمر بتلك الاشلاء الممزقة!) (
).

2ـ والأمر الثاني يتمثل أن في داخل الانسان شعلة متقدة من الحق والخير قد تعصف بها عواصف الشر الكامنة في كيانه... ولكنها تظل ـ مع هذا ـ تومض ومضات من النور ، حتى وهي غارقة في سحب الظلام المتكاثفة رأيناها عند صاحب الجنتين وهو يتردد ما بين اثبات اليوم الآخر وعدمه ورأيناه في لحظة الندم على هلاك المال والاستفاقة من الغرور الخادع. وقبل العروج الى صورة جديدة من صور الصراع النفسي لابد من الاشارة الى أن هذه القصة قصة حقيقية وليست رمزية فقد زعم الاستاذ عبد الكريم الخطيب في كتابه القصص القرآني في منطوقه ومفهومه الى أن هذا الرجل صاحب الجنتين قد تحاور مع ذاته وليس مع شخص آخر وإن الشخص الآخر هو ( هاتف الخير والهدي يهتف بالرجل وتتمثله رجلا آخر يحاوره ويجادله لا نجد في هذه الحقيقة القائمة في تلك الصورة ما يمنع من أن يكون هاتف الخير هذا هو ( عقل ) الرجل صاحب الجنتين نفسه. قد استيقظ من غفلته ، وصحا بعد نوم (قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ) ...فهو الصاحب القائم في كيان الانسان ) (
)إن ذلك تمحل لا داعي له وصرف للنص عن ظاهره من غير موجب لذلك ، فصدر القصة يوحي بإنه رجل آخر كان صاحبا لهذا الذي أوتي الجنتين قال تعالى (وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً رَّجُلَيْنِ ) أليس ذلك تصريح بحقيقة وجود هذا الرجل الناصح لصاحبه ثم أن أسلوب القرآن المماثل لهذا القصص قد جرى فيه الحوار بين شخصين متقابلين كما رأينا في قصة قارون فلا داعي لتحميل النص ما لا يحتمله ثم ما الضير بقولنا إنه شخص آخر خاطب هذا المغرور إن البناء الفني يكون أكثر اكتمالا وروعة يوم أن يخرج الخطاب الفني من مكنونات النفس الى مؤثر خارجي يذكر هذه النفس التي ركبت مركب الغرور فقد رأينا مع هذا المغرور كيف أنه قد سد كل منافذ الخير داخل نفسه فوصفه القرآن بأنه (ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ  ) فكان لابد من مذكر خارج إطار هذه النفس وهو هذا الصاحب ، ثم كيف غفل الاستاذ عبد الكريم الخطيب عن قول هذا المغرور ابتداء لصاحبه (أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً ) أقال ذلك لعقله؟ هذا الكلام والأستاذ عبد الكريم نفسه قد وجدنا عنده الاضطراب في هذا الأمر فهو قبل هذه الصفحات(
) يشير الى أن هذا الصاحب هو رجل له وجوده الحقيقي ثم يأتي بعد هذا بصفحات ليجعل من الصاحب رمزا ( للعقل ) أي اضطراب هذا وتناقض؟ أقول ما قلته أولا ان هذا تمحل وتحميل للنص ما لا يتحمله وصرف له عن ظاهره ولا موجب لذلك. ومن أمثلة الصراع النفسي هذا الصراع الذي نجده في قوله تعالى {وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ } (
) مرة أخرى نقف أمام روعة القرآن في نسقه الفني وتفسيره النفسي ، إنه يتحدث عن خبايا نفوس شعرت أنها وقعت في الخطيئة يوم أن تخلفت عن قافلة الجهاد مع الرسول ( فعاشت مع هذا الصراع النفسي الذي صوره القرآن أبلغ تصوير وكأننا لا نقرأ كلمات لأحوال هؤلاء الذين تخلفوا وإنما نبصر الكلمات صور حية متحركة كتحركهم في وسط المجتمع مع هذا الضيق الذي عانوه وتلك القطيعة التي عاشوها والثلاثة هم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية وتخلفهم لم يكن نفاقا كما تخلف غيرهم وذكرته الآيات وإنما تخلفهم كان معصية لذلك لما رجع رسول الله ( أخبروه بالصدق وما كذبوه فأمر رسول الله ( الصحابة الاّ يكلموا هؤلاء الثلاثة ، وجرت ضد هؤلاء الثلاثة مقاطعة شديدة  وتغير لهم الناس حتى تنكرت لهم الأرض ، وضاقت عليهم بما رحبت ، وضاقت عليهم أنفسهم وبلغت بهم الشدة الى أنهم بعد أن قضوا أربعين ليلة من بداية المقاطعة أمروا أن يعتزلوا نساءهم حتى تمت على مقاطعتهم خمسون ليلة(
) . وبعد الخمسين ليلة أنزل الله تعالى قوله {وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ....الآية } ولنا أن نتخيل حال هؤلاء طيلة هذه الفترة وكيف اصطرعت معاني الخير في أنفسهم مع لحظة الضعف التي تخلفوا فيها عن رسول الله يوم أن اغراهم  الظل والمال ، لنا أن نتخيل كيف أنبوا أنفسهم على تلك اللحظة التي شعروا فيها بالراحة ورغبوا بأنفسهم عن رسول الله ( كل تلك الهواجس كانت تحتاج في أنفسهم طيلة خمسين ليلة ولننعم النظر مع هذا الوصف القرآني الدقيق لحالهم ومع الصورة النفسية لهم{ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ } أي برحبها أي ضاقت عليهم الأرض مع سعتها ، وهو مثل للحيرة في أمرهم كأنهم لا يجدون فيها مكانا يفرون فيه قلقا وجزعا مما هم فيه(
). فالشدة النفسية التي تعرض لها هؤلاء الجماعة لا يمكن أن نقدر درجتها الاّ حينما نقف عند الاستعارة المذكورة  { وضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ} أن أهم الدوافع أو الحاجات النفسية عند البشر هو الدافع أو الحاجة إلى التقدير الاجتماعي أو الحب بل إن الكائن البشري يتميز عن سواه بكونه ( اجتماعيا ) بالضرورة حيث لا يمكن أن نتصور البتة إمكانية أن يعيش الانسان منعزلا لا يتواصل مع الآخرين فهو منذ أن يولد على الأرض يفتقر الى الآخرين في تنشئته وتغذيته وسائر حاجاته فضلا عن افتقاره الى الآخرين في إقامة العلاقات العاطفية مع هذا الطرف أو ذاك وهو بحاجة أيضا الى الجماعة التي تمده بالمثل العليا والتي يعبر عنها في علم الاجتماع (بالجماعة المرجع ) التي يشعر فيها بانتمائه اليها ويستمد منها قيمه وأهدافه ومعاييره الرئيسية ويشعر فيها بالأمن والطمـأنينة ويعتبرها نقطة الإرتكاز ليحدد من خلالها مركزه الاجتماعي فهي جماعة يرتبط بها روحيا ويتمثل معاييرها(
) .
    إذا فهنا هذه المسلمة الاجتماعية أمكننا أن نتخيل الشدة التي يعانيها الانسان المنبوذ اجتماعيا فالشخصية المنبوذة اجتماعيا تتمزق وتنشطر وتتوتر الى درجة لا يمكن من خلالها أن تقوى على استمرارية الحياة. وتتضاعف الشدة لدى الشخصية الاسلامية حينما نجد أن الله تعالى والنبي ( والمؤمنين جميعا يهجرونها وينبذونها حينئذ نعرف بوضوح أي شدة عاناها هؤلاء الثلاثة، وأي صراع نفسي كان يختلج في داخلهم . إن (النبذ الاجتماعي )  الذي يمزق الشخصية كل ممزق لا يتجانس التعبير عنه بالدقة المطلوبة الاّ مع الاستعارة التي تقول : بأن الارض مع انها رحيبة تسع كل شيء ـ قد ضاقت على هؤلاء الجماعة فالضيق هنا مزدوج ضيق المكان مضافا لضيق النفس أما ضيق المكان فلأن هؤلاء الجماعة ما أن يتجهوا الى مكان حتى تجدهم قد نبذوا من قبل هذا الشخص أو ذاك بما في ذلك نساؤهم وصبيانهم فهذا الضيق لما رحب يتبعه ضيق النفس { وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ } أي قلوبهم لا يسعها أنس ولا سرور لأنها حرجت من فرط الوحشة والغم وفي هذا ترق من ضيق الأرض عليهم إلى ضيق أنفسهم عليهم(
) . بعد ذلك (فأين المكان الذي يسعهم ؟ أليس ـ إذن يجيء التعبير بقوله تعالى { وضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ } تعبيرا حيا راصدا بدقة كل العمليات النفسية الممزقة لأعماقهم ؟ ألم تضيق الأرض فعلا  ، ما دامت الأمكنة كل الأمكنة ترفض استقبالهم ؟ ويترتب على ضيق المكان ، ضيق النفس أيضا ما دام الأخير نتيجة للأول ) (
)  ثم يأتي النص بعد تلك الصورة الشاخصة لما اصطرع في نفسية هؤلاء ،يأتي بعد هذه الدورة التربوية لهذه النفوس ليبين إن الغاية من وراء هذه المقاطعة صرف القلوب الى الله فهو الذي يخرج القلوب من الضيق والحيرة فالتوبة جاءت بعد أن وصل هؤلاء إلى نتيجة أنه {أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ 
اللّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ } أي ( لا ملجأ من سخط الله الاّ باستغفاره والرجوع إليه بالتوبة {ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ } ثم رجع إليهم بالقبول والرحمة كرة بعد أخرى ليستقيموا على توبتهم ويثبتوا وليتوبوا أيضا فيما يستقبل إن فرطت منهم خطيئة علما منهم أن الله تواب على من تاب ولو عاد في اليوم مائة مرة ) (
).

  تلك كانت صورة شاخصة للصراع النفسي لدى هؤلاء الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ويمكن أن نخرج منها بانطباع مهم يتمثل في جواز الهجر للتأديب لمن ظهرت منه معصية ، وهذه هي عظمة التشريع حين يتسامى فلا يعزل المنحرف وحده إنما يعزل عنه المجتمع فكأنما يجعل الذي أجرم في سجن وهو حر في المجتمع ، يعيش بانطلاق حريته ويعيش بين الناس وهو غريب عنهم ، يتحكم في الناس ولا يتحكم في الفرد الواحد أرأينا عظمة التشريع الاسلامي(
) . 
 لانملك بعد هذا أن نمضي أكثر مع هذه القصة الموحية ومع التعبير القرآني الفريد فيها فحسبنا هنا ما وفقنا الله فيها. تلك كانت صور قرآنية للصراع النفسي وهي في مجموعها أوضحت لنا قضية مهمة هي أن الصراع النفسي صراع داخلي ، يدور في كيان الانسان حين يعرض له أمر فيتنازعه عقله وهواه كل منهما يريد أن يستولي على إرادته يخضعها لمشيئتة حيال هذا الأمر الذي عرض. وأفهمتنا الصور التي ذكرناها أيضا إن الصراع النفسي لابد من أن يجد له منطلقا الى الخارج ليحقق وجوده وليجعل لهذا الصراع فاعلية حين يشتبك مع الوجود الخارجي المحيط بالذات ، فهو صراع داخلي ذو أثر خارجي نصل اليه من خلال أثره هذا. ولكن كيف يمكن للإنسان أن يخرج من دائرة هذا الصراع ؟ وإذ كان هذا الصراع حتمي كيف يمكن للإنسان أن يخفف من وقعه ويقلل من أثره ؟ هذا ما سأحاول الإجابة عليه في المبحث اللاحق لهذا المبحث.

المبحث الثالث

الاستقرار النفسي ( مدافعة الصراع النفسي )

تحدثنا في الباب الاول من هذه الدراسة عن أن الصراع ضرورة بشرية وهو ضرورة لازمة لمنع الفساد عن الارض ولإيجاد التوازن في الحياة البشرية فهو لهذا السبب موجود في بنية النفس الانسانية ، ولكن الفكرة الاسلامية فكرة متوازية لا تشتط ولا تتطرف الى أقصى اليسار أو أقصى اليمين في فهم هذا الصراع فبينما تقوم الحضارة الغربية اليوم على الصراع الخالص صراع بين الافراد لا تحكمه الاّ الضرورة وصراع بين الامم لا تحكمه الاّ غلبة السلاح . وبينما قامت الشيوعية على فكرة أن الصراع في ذاته ينشئ الاضطراب في المجتمع فلابد من القضاء عليه لكي يستريح المجتمع ويستقر الى الابد ـ مع ان القضاء على نوازع الصراع في حاجة الى صراع دائم ـ فإن الاسلام لا يعد الصراع هدفا في ذاته ، ولا يقر كذلك أنه هو بذاته الذي ينشيء القلق والاضطراب في حياة البشرية .الإسلام يفهم الصراع على أنه وسيلة للتوفيق بين المتناقضات ووسيلة كذلك لرفع الكائن البشري عن عالم الضرورة ، وعن وهدة الشر ، الى حيث يستطيع أن يحلق ـ سويا متوازيا ـ في عالم النور(
). هذه النظرة الاسلامية المتزنة وجدناها متمثلة في النظر الى الصراع النفسي فهو يوازن عنصر الصراع في داخل النفس حتى يخفف من حدته ولا يطغى دافع على آخر . وإذا كنا قد فهمنا الصراع النفسي أنه تنازع دافعين الى أمر معين أو تنازع الجانب الروحي مع الجانب الجسدي فإننا وجدنا في النماذج التي ذكرناها للصراع النفسي في المبحث السابق طغيان دافع على آخر وانعدام الايمان وغياب التوازن داخل هذه النفوس لخلوها من منطق الإيمان فلنتعرف كيف وازى الاسلام بين هذه الدوافع بحيث خفف من حدة هذا الصراع داخل النفس المؤمنة وجعله صراعا فعالا ذا أثر إيجابي في حياة الفرد . 
لقد زود الله سبحانه وتعالى الانسان بمجموعة من الدوافع الفسيولوجية التي يتمكن من خلالها أن يحفظ ذاته ويبقي على نوعه ومن الطبيعي أن يكون اشباع هذه الدوافع أمر ضروري تقتضيه الفطرة ، وتستلزمه طبيعة تكوين الانسان ولذلك جاءت احكام القرآن وأوامره في شأن هذه الدوافع متفقة مع فطرة الانسان ، فهي تعترف بها وتقرها وتدعوا الى إشباعها في الحدود التي بينها الشرع ، وليس في القرآن ولا السنة ما يشير الى استقذار هذه الدوافع أو انكارها أو يدعوا الى كبتها وإنما يدعوا القرآن وكذلك السنة الى السيطرة على الدوافع والتحكم فيها وإشباعها فقط في الحدود التي يسمح بها الشرع ، دون إسراف أو تجاوز لهذه الحدود ، وذلك لمصلحة الفرد والجماعة ، فالقرآن يدعو الى تنظيم إشباعها والتحكم فيها وتوجيهها توجيها سليما ، بحيث يصبح الفرد هو المسيطر على دوافعه والموجه لها ولا تكون دوافعه هي المسيطرة عليه والمواجهة له(
). فهو يدعو الى تلبية هذه الدوافع باعتدال دون افراط ولا تفريط مضرين ولنوضح ذلك ببعض الأمثلة:ـ

أـ ففي تلبية دوافع الطعام والشراب مثلا أمر الاسلام الناس بأن يتناولوا من الطيبات ما يدفع عنهم مضرات الجوع والعطش ونهاهم عن الخبائث من المآكل والمشارب وعن الاسراف المضر وأباح لهم أن يختاروا من الطيبات من الرزق ما يشاؤون ورغبهم بالاقتصار على مقدار الحاجة وعدم اتخاذ الطعام والشراب غاية من غايات الحياة ووجههم الى فهم أنهما وسيلة مزينة للنفس وأن الغاية منهما المحافظة على الحياة من جهة والابتلاء من جهة أخرى، قال تعالى  {يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ  ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ } (
) وفي بيان أن الاسلام يحل للناس الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائث قال تعالى  {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } (
) ،وقال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ(  وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلاَلاً طَيِّباً وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ}(
) وفي تفصيل الخبائث المحرمة من الطعام والشراب قال تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ }  (
). وقال تعالى أيضا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }  (
).

 ب ـ وفي تلبية دوافع غريزة بقاء النوع كان مظهر الواقعية في الاسلام متمثلا ببيان وجودها واباحتها(
). والحث عليها ضمن شروط تحقق الخير منها وتبتعد بها عن مزالق الإثم والشر. ففي بيان وجودها قال تعالى {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء.... }  (
) ومن أبعادها عن مزالق الإثم والشر قال تعالى {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً } (
) وقال تعالى يصف المؤمنين { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ(  إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ(  فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} (
).

 ج ـ وفي تلبية دافع حب التملك كان مظهر الواقعية في الاسلام متمثلا باثبات وجودها من جهة وبإعطاء حرية التملك الشخصي من جهة ثانية(
) وبالحث على العمل لاكتساب الرزق مع تحريم وسائل التملك التي فيها عدوان وظلم واضرار بالناس أو بسياسة الدولة الإسلامية أو إخلال بأصل من الأصول العامة للشريعة الإسلامية . فمن إثبات وجودها قول الله تعالى  {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ } (
) وقوله تعالى  {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً } (
) ومن النصوص الدالة على إعطاء حرية التملك الشخصي ضمن الحدود التي حدها الاسلام قوله تعالى  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ } (
) ومن النصوص التي تتضمن الحث على اكتساب الرزق قوله تعالى  {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (
) ومن النصوص التي تبين بعض وسائل الكسب المحرمة في الاسلام قوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ(  فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} (
) وبهذا يعلن الله حدود الاسلام في تحريم الربا. وقال تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً } (
).

   ومن وسائل الكسب المحرمة الغلول وهو الاستيلاء على الأموال العامة بغير حق قال تعالى {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ }  (
).

د ـ وفي دافع القتال كان مظهر الواقعية في الاسلام متمثلا في اثباته والنهي عن الاعتداء على الآخرين كما وجهه لنصرة المبادئ العليا ففي اثبات وجودها قال تعالى  
{فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيُقْتَلْ أَو يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً } (
) وقال تعالى {الَّذِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاء الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً } (
) فهو توجيه لهذا الدافع لنصرة المبادئ العليا التي عبر عنها بسبيل الله ، ثم جاء النهي عن الخروج عن الحد المعقول في توجيه هذا الدافع الى الاعتداء على الآخرين قال تعالى {وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ } (
) كذلك جاء النهي عن ظلم الآخرين والعدوان عليهم سواء بدنيا أو لفظيا ، وبأمرهم بمعاملة الناس بالحسنى وباللين والمعروف . قال تعالى {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً } (
) وقال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ } (
). وقال تعالى { وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ }  (
) وقال تعالى أيضا { وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ}(
) فهذه النصوص قد نهت عن العدوان والاعتداء ووجهت دافع القتال الى نصرة الحق وإعانة المظلوم(
) . الذي نخلص اليه من ضرب هذه الامثلة هو أن الاسلام يوجه طاقة الصراع داخل النفس الانسانية فهو لا يحبس دوافعها كما لا يعترض طريق هذه الدوافع المشروعة ، أي أنه لا يكبتها ولا يستقذرها وإنما يحدد لها فقط سبيلها المأمون(
). وبوجه عام فان القرآن يدعو الانسان الى ضبط دوافعه والتحكم فيها وتوجيه إشباعها في إطار الحدود المشروعة دون إسراف ، فلا يكون عبدا لأهوائه وشهواته ، وإنما يكون هو المسيطر عليها والمتحكم فيها والموجه لها قال تعالى{ فَأَمَّا مَن طَغَى(  وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا(  فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى(  وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى(  فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى}  (
). ونهى النفس عن الهوى هو ضبط الانسان لدوافعه وكفه لشهواته وسيطرته عليها(
). 
   والاسلام بواقعيته هذه يجنب الفرد من الوقوع في الصراع النفسي الذي ينشأ من أنكار الانسان لدوافعه وقيامه بكبتها مما يؤدي الى نشؤ أعراض اضطرابات السلوك ، ولكن القرآن مع ذلك لا يطلق العنان للإنسان لإشباع دوافعه الفطرية بلا حدود ، ولكنه يدعوه الى تنظيم إشباعها والسيطرة على زمامها(
) فهذا هو الصراع النفسي ببعده الأول متمثل في الدوافع والرغبات التي أودعها الله داخل النفس الانسانية رأينا كيف خفف القرآن من حدة هذا الصراع عن طريق تنظيم نوافذ اشباع هذه الرغبات بحيث لا يطغى دافع على آخر. أما الصراع النفسي ببعده الثاني أي بين الجانب البدني والروحي فإن الاسلام امتاز بالواقعية في هذا الجانب أيضا ولم ينفك عن الموازنة والاعتدال التي ذكرناها للدوافع فهي امتداد لهذا الوجه الثاني من الصراع النفسي . فالقرآن يدعو الانسان الى أن يوازن بين متطلبات بدنه في حياته اليومية التي تلح عليه لإشباعها ، ومتطلبات روحه المتشوقة الى الله تعالى ، والمتطلعة الى النعيم في الحياة الآخرة ، فعلى الانسان أن يلبي متطلباته الروحية من الاعتراف بربوبية الله وعبادته واتباع المنهج الذي رسمه الله تعالى له في الحياة لكي ينعم بمغفرته ورضوانه في الحياة الآخرة . إن الانسان مطالب بان يجد ويجتهد في تحقيق هذا التوازن بين متطلبات الجسم ومتطلبات الروح ، بين متطلبات الحياة الدنيوية ومتطلبات الحياة الآخرة لأن في ذلك تخفيفا للصراع النفسي الذي يصيب الانسان بالقلق ويحرمه من نعمة الأمن والطمأنينة والسعادة(
) . 
    قال تعالى {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا  }  (
) ، وقال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ }(
) ولعل هذا التوازن نلمحه عند وقوفنا على قوله تعالى {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ(  قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}  (
) فبعد أن تحدث النص عن بعض الدوافع التي يهتم الناس عادة بأشباعها في حياتهم الدنيوية ذكر مباشرة أن تقوى الله افضل للإنسان من الانغماس في اشباع هذه الدوافع في الحياة الدنيوية لأن التقوى ستحقق لهم التمتع برضوان الله ونعيمه في الآخرة ففي هاتين الآيتين دعوة صريحة الى التوازن بين الجانب المادي في الانسان والجانب الروحي. وجاء في القرآن في هذا المعنى أيضا {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً }  (
) وقال تعالى {اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ }  (
). ففي هاتين الآيتين تنبيه للإنسان الى أن ما في الحياة الدنيا من لعب ولهو وزينة وتفاخر بكثرة الاموال والبنين إنما مصيره الى زوال كما يزول النبات الذي يذبل وييبس وتعصف به الرياح ، وأن ما يبقى هو عمل الانسان ، فإن من أثر الحياة الدنيا على الآخرة وكان همه في حياته الدنيا الانشغال باشباع دوافعه وشهواته وتحصيل اللذات فقط ، وأغفل عن طاعة الله وعبادته ، فمصيره في الآخرة عذاب شديد . واما من لم يغفل في حياته الدنيوية عن طاعة الله وعبادته ، وعمل الصالحات ، وتحكم في اهوائه وشهواته فجزاؤه مغفرة من الله ورضوان فالنص الثاني يشير الى صورة فنية رائعة متمثلة في الاشارة الى الحاجات غير المشروعة لدى الشخصية البشرية ثم تصف الحقيقة المرة التي يصل اليها الانسان اذا انصرف الى هذه الحاجات وترك جانبه الروحي فقد عبر عنه بالحطام الذي يعني تلاشي الشيء وتحوله الى شيء آخر وكذلك النفس تتحطم يوم ان تنصرف الى متعة الدنيا فقط(
).
    إذن الحل الأمثل للصراع بين الجانبين البدني والروحي هو التوفيق بينهما ، بحيث يقوم الانسان باشباع حاجاته البدنية في الحدود التي اباحها الشرع ، ويقوم في الوقت نفسه باشباع حاجاته الروحية ومثل هذا التوفيق بين حاجات البدن وحاجات الروح يصبح امرا محكما اذا ما التزم الانسان في حياته التوسط والاعتدال فليس في الاسلام رهبانية تقاوم اشباع الدوافع البدنية وتعمل على كبتها كما ليس في الاسلام اباحية مطلقة تعمل على الاشباع التام للدوافع البدنية وإنما ينادي الاسلام بالتوفيق بين دوافع كل من البدن والروح واتباع طريق وسط يحقق التوازن بين الجانبين المادي والروحي في الانسان كما أشرنا الى بعض النصوص في هذا المعنى سابقا وحينما يتحقق هذا التوازن بين البدن والروح تتحقق ذاتية الانسان في صورتها الحقيقية الكاملة ولنا في رسول الله (أسوة حسنة فقد توازنت فيه القوة الروحية الشفافة والحيوية الجسمية الفياضة ، فكان يعبد ربه حق عبادته في صفاء وخشوع كاملين ، كما كان يعيش حياته البشرية كغيره من البشر متمتعا بلذاتها الدنيوية في الحدود التي رسمها الشرع ولذلك فهو يمثل الانسان الكامل والشخصية الانسانية النموذجية الكاملة التي توازنت فيها جميع القوى الانسانية البدنية والروحية(
). وهذا التوازن في الشخصية الانسانية بين البدن والروح ليس الاّ مثالا للتوازن الموجود في الكون كله فقد خلق الله تعالى كل شيء بمقدار وميزان(
).

   يتبين لنا مما تقدم أن القرآن قد رسم لنا الطريق السوي لتخفيف حدة هذا الصراع النفسي والسيطرة عليه هذا الطريق يتمثل في التوازن بين حمئة الطين ونفخة الروح واشباع كل من حاجات البدن والروح فالشخصية السوية هي التي تعنى بالبدن وصحته وقوته ، وتشبع حاجاته في الحدود التي رسمها الشرع والتي تتمسك في نفس الوقت بالايمان بالله وتؤدي العبادات وتقوم بكل ما يرضى الله تعالى وتتجنب كل ما يغضبه فالانسان يوم أن يطيع الله سبحانه وتعالى ( يتخلص من الصراع الداخلي ، وينتقل من الالتفات الى الذات نحو مرحلة تجاوز الذات ثم الاندماج بشهود عظمة التصرف الالهي للموجودات شهادة الوحدانية الالهية قي السير الكوني والخلق المستمر ) (
)ويوم كان المسلمون يفهمون من دينهم هذه الحكمة او يدركونها ببصيرتهم كانوا هم القوة العاملة على وجه الارض ، الممسكة بمشعل النور تضيء للبشرية الطريق ويوم انحرفوا بطاقة الصراع الى داخل النفس أو خارجها ، انحرفوا عن سبيلهم الأقوم وحل بهم ما يحقق سنة الله في المنحرفين عن صراطه المستقيم(
). إذن التوافق التام يخفف من حدة الصراع النفسي ويوجه الوجهة الحقة.

�)سورة  المائدة /116.


�) ينظر الاساس في البلاغة ـ الزمخشري ص 647 ، وينظر لسان العرب ـ ابن منظور ج6 ص 233 ، والمفردات في غريب القرآن ـ الراغب الاصفهاني ص 501 ، والقاموس المحيط ـ الفيروز آبادي ج1 ص 745 ، وتاج العروس ج16 ص 564 ، والنهاية في غريب الحديث ـ ابن الاثير ج5 ص92 ـ93.


�) الرسالة اللدنية ـ للإمام أبي حامد الغزالي ـ دار الكتب العلمية ـ 1406هـ 1986م ص91 ، وينظر  تهافت التهافت ـ لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد رشد الحفيد ـ دار المشرق ـ بيروت ـ 1987م ص 566ـ 567 ، وأحوال النفس ـ ابن سينا ـ تحقيق د. أحمد فؤاد الاهواني ـ مطبعة البابي الحلبي واولاده ـ القاهرة ـ 1371هـ 1952م ص63ـ 64.


�) ينظر الرسالة القشيرية في علم التصوف ـ للإمام عبد الكريم بن هوازن القشيري ـ دار التربية للطباعة والنشر والتوزيع ـ مطبعة منير ـ بغداد ص91 ، والوصايا ـ للإمام أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي ـ تحقيق وتعليق وتقديم ـ عبد القادر أحمد عطا ـ طبعة دار الكتب العلمية 1406 هـ ـ 1986م ـ ص 121، واحياء علوم الدين ـ الامام الغزالي ـ دار الكتب العلمية ـ 1406 هـ ـ 1986م ـ  ج3 ص4 ، وروضة الطالبين وعمدة السالكين ـ الامام الغزالي ـ دار الكتب العلمية 1406 هـ 1986م ص41 ، وعوارف المعارف ـ الامام عمر السهروردي ـ دار المعرفة ص219.


�) ينظر تربيتنا الروحية ـ سعيد حوى ـ دار السلام للطباعة والنشر ـ القاهرة ط6 ـ 1419هـ 1999م ص35.


�) الدين والتحليل النفسي : إريك فروم ـ ترجمة فؤاد كامل ـ مكتبة غريب ـ القاهرة : 1977 ص11، وينظر القرآن وعلم النفس ـ الدكتور محمد عثمان نجاتي ـ دار الشروق 1982ص20.


�) ينظر مدخل علم النفس ـ الدكتور لندال دافيدوف ـ ترجمة د. سيد الطواب وزملائه ـ الدار الدولية للنشر والتوزيع ط4 ـ 1983م ص24 وص44 ، وينظر اسس سيكولوجية الطفولة والمراهقة ـ بول مسن وزملائه ـ ترجمة د. أحمد عبد العزيز سلامة ـ مكتبة الفلاح ـ الكويت ـ ط 1 ـ 1407هـ ـ 1986م ص510 وما بعدها ، وينظر أصول علم النفس ـ د. أحمد عزت راجح ـ  ص7 و 39.


�) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ـ محمد فؤاد  عبد الباقي ـ  ص 710 ـ 714.


�)سورة  آل عمران : 28 وكذا الآية 30.


�) ينظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن ـ محمد بن جرير الطبري ـ دار الفكر ـ بيروت ـ 1405هـ ـ ج3 ص 230 ـ 231 ، وبحر العلوم ـ السمرقندي ـ دار الفكر ـ بيروت ـ ج1 ص 231 ، ومفاتيح الغيب  ـ الرازي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط1 ـ 1421هـ ـ 2000م ـ ج8 ص 14ـ 15 ، والكشاف ـ الزمخشري ج1 ص 380 ـ 381.


�) سورة الأنعام : 12 ، وكذلك الآية 54.


�) ينظر جامع البيان الطبري  ج 7 ص 155 ـ ، والنكت والعيون ـ الماوردي ـ تحقيق خضر محمد خضر ـ وزارة الأوقاف ـ الكويت ـ ط1 ـ 1402هـ ـ 1982م ج1 ص511 و 528 ، ومفاتيح الغيب 0الرازي ج13ص 5 ، والدر المنثور في التفسير بالمأثور ـ السيوطي ـ دار الفكر ـ بيروت ـ 1414هـ ـ 1993م  ـ ج 3 ص 252 ـ 254 ، والتسهيل لعلوم التنزيل ـ ابن جزي ـ دار الكتاب العربي ـ لبنان ط4 ـ 1403هـ ـ 1983م ـ  ج2 ص4 ، ومدارك التنزيل وحقائق التأويل ـ النسفي ـ دار القلم ـ بيروت ـ ط1 ـج1 ص 315 ، وأنوار التنزيل واسرار التأويل ـ البيضاوي ـ دار الفكر ـ بيروت ـ  ج2 ص 395 ، ومختصر تفسير ابن كثير محمد علي الصابوني ـ دار القرآن الكريم ـ بيروت ـ ط7 ـ 1402هـ ـ 1988م ـ  ج1 ص 570 .


�) سورة  طه :41.


�) ينظر النكت والعيون ـ الماوردي ج3 ص15 ، والكشاف ـ الزمخشري ج3 ص 65ـ66.


�) سورة البقرة 48 وكذلك الآية 123.


�) سورة  آل عمران :30.


�) سورة الطلاق:1


�)سورة  آل عمران:164


�) بحر العلوم ـ السمرقندي ج1 ص287.


�) جامع البيان الطبري ج11ص76.


�)سورة  الشورى:11.


�) ينظر جامع البيان الطبري ج25 ص11.


�)سورة  النساء :29.


�) ينظر النكت والعيون ـ الماوردي ج1 ص 381 ، والكشاف ـ الزمخشري ج1 ص 534 ، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل البيضاوي ج2 ص 177.


�)سورة  البقرة :54.


�) ينظر الدر المنثور ـ السيوطي ج1 ص 169 ، والكشاف ـ الزمخشري ـ ج1 ص 168 .


�)سورة  آل عمران :180.


�) سورة الأنعام : 93.


�) سورة النمل : 14.


�) ينظر الكشاف ـ الزمخشري ج3 ص 357 ، وينظر الشفا بتعريف حقوق المصطفى ـ القاضي عياض ـ تحقيق أسامة الرفاعي وزملائه ـ مكتبة الفارابي ومؤسسة علوم القرآن ـ 1392هـ ج1 ص83.


�)سورة  آل عمران: 154.


�)سورة  النساء : 65.


�) ينظر النكت والعيون ـ الماوردي ج1 ص 403 ، ومفاتيح الغيب الرازي ج10 ص 132. 


�) سورة التوبة : 118.


�) ينظر مفاتيح الغيب ج16 ص173 ، والجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي ـ دار الشعب ـ القاهرة ـ  


ج8 ص 287.


�)سورة  الشمس : 7ـ 10.


�)سورة النازعات : 40.


�) ينظر : في هذا التقسيم  الوجوه والنظائر عن هارون بن موسى ـ تحقيق د. حاتم الضامن ص 293 ـ 294 ، وينظر منهج القرآن الكريم في اصلاح النفوس ـ رسالة ماجستير مقدمة الى كلية العلوم الاسلامية ـ عبدو الحاج محمد الحريري ص 89ـ 90.


�) سورة الفجر: 27ـ 30.


�) قرئ بذلك عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ( رضي الله عنهما ) ينظر تفسير الطبري ج 30 ص 192 ـ 193 ، والجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي ج20 ص 58.


�) ينظر أرشاد العقل السليم  ج9 ص 109 ، والجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي ج 20 ص 58 .


�) سورة الأنعام 93.


�) ينظر نظم الدرر في تناسب الآيات والسور  ـ البقاعي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط1 ـ 1415 هـ ـ 1995م ـ ج 2 ص 674 ـ 675.


�) سورة الأعراف :195


�)سورة البلد 8-10 


�) مع الله في أعماق النفس الانسانية ـ د. ضياء الدين الجماس ـ مركز نور الشام للكتاب ـ دمشق ـ سوريا ـ ط1 ـ 1993 ص40.


�) سورة البقرة :286


�) سورة آل عمران : 185.


�) سورة المائدة :30.


�) سورة يوسف :32.


�) سورة يوسف :53.


�) سورة النازعات : 40.


�) سورة السجدة : 17.


�) سورة الروم : 8.


�) سورة الزمر :56.


�) سورة هود:105.


�) سورة القيامة :14.


�) سورة يوسف :68.


�) سورة النجم :23.


�) سورة الزخرف :71.


�) سورة آل عمران :154.


�) سورة الحج :46.


�) سورة البقرة :44.


�) سورة  ص:آية 29.


�) سورة محمد :24.


�) سورة الأنفال :10.


�)سورة  الحج :35.


�) سورة الحج :54.


�) سورة الحجرات :14.


�) سورة التوبة :77.


�) سورة آل عمران :8.


�) سورة الصف :5.


�) سورة القيامة:5.


�) سورة القلم :38.


�) سورة الواقعة :20.


�) ينظر مع الله في أعماق النفس الانسانية ـ د. ضياء الدين الجماس ـ ص 40ـ 43 ، وينظر من خصائص النفس البشرية في القرآن الكريم ـ محمد عبد الرحيم عدس ـ مكتبة المنار ـ الاردن ط1 ـ 1405 ـ 1985 م ص 91ـ 92.


�) ينظر هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس ـ د. ماجد عرسان الكيلاني ـ المعهد العالمي للفكر الاسلامي 1416 هـ 1995م ص 18ـ 19 ، وينظر مدخل الى التصور الاسلامي ـ عابد توفيق الهاشمي ـ دار الفرقان للنشر والتوزيع ـ عمان ـ الاردن ـ ط1 ـ 1402هـ 1982م ص27. 


�) ينظر السنن الالهية في الحياة الانسانية وأثر الايمان بها في العقيدة والسلوك ـ د. شريف الشيخ صالح أحمد الخطيب ـ  ج2 ص15.


�)سورة  الرعد : 11.


�) سورة الأنفال :53.


�)سورة  آل عمران :165.


�)سورة  آل عمران : 152. 


�) ينظر الرحيق المختوم سيرة النبي الكريم محمد ( صفي الرحمن المباركفوري ـ دار الاصلاح للطباعة والنشر والتوزيع ـ سوريا ـ دمشق ـ ط1 ـ 2006 ص 254 ، وينظر السنن الالهية في الحياة الانسانية ـ د. شريف الشيخ صالح أحمد الخطيب ـ ج2 ص 16.


�)متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الايمان باب فضل من استبرأ لدينه ج1 ص 28 عن النعمان أبن بشير وصحيح مسلم ـ كتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات ج3 ص 1219.


�) ينظر هكذا ظهر جيل صلاح الدين ـد. ماجد عرسان الكيلاني ص19.


�) أخرجه مسلم ـ كتاب الايمان ـ جامع أوصاف الاسلام ـ ج1 ص65.


�)سورة  محمد :19.


�) الانسان في القرآن الكريم ـ عباس محمود العقاد ـ دار الاسلام ـ القاهرة ص 37 ـ 38.


�)سورة يوسف : 53.


�) فتح القدير ـ الشوكاني ج3 ص35.


�) ينظر مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ـ مكتبة ابن تيمية ـ ط2 ـ ج28 ـ 149، وينظر علم النفس في التصور الاسلامي ـ اعداد الدكتور عبد المجيد الهاشمي ط1 ص 1203 من سلسلة بحوث المؤتمر العالمي الأول للتعليم الاسلامي ـ مكة المكرمة ص45  ، وينظر السنن الالهية في الحياة الانسانية ـ د. شريف الشيخ صالح أحمد الخطيب ج2 ص22.


�) ينظر الاسلام وقضايا علم النفس الحديث ـ د.نبيل محمد توفيق السمالوطي ـ دار الشروق ط1 ـ 1400هـ ـ 1980 م  ص 69 ، وينظر علم النفس في التصور الاسلامي ص46.


�)سورة  القيامة : 1ـ2.


�) مجموعة فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ج9 ص 294 و ج 28 ص 148 ـ 149.


�) ينظر الاسلام وقضايا  علم النفس ص 69 ـ 70 ، وينظر زاد المسير في علم التفسيرـ ابن الجوزي ـ المكتب الاسلامي ـ بيروت ـ ط3 ـ 1404 هـ ـ  ج 9 ص123 ، وعلم النفس في التصور الاسلامي د. عبد الحميد الهاشمي ص 46 ـ 47.


�)سورة الفجر :27 ـ 30.


�)القرآن وعلم النفس ـ د. محمد عثمان نجاتي ـ دار الشروق ـ 1982 ص 208 ـ 209 ، وينظر حتى يغيروا ما بأنفسهم ـ جودت سعيد ـ دار الثقافة للجميع ط5 ـ 1400 هـ ـ 1980 م ص 91.


�)هناك فرق بين الحاجات والرغبات عند علماء النفس. فالحاجة تعني احتياج الكائن ، أو نقصه لشيء ما ، لذلك يستخدم بعض الاشياء الخارجية لسد حاجته فالانسان يحتاج للطاقة من أجل حركته ويأخذها عن طريق تناول الطعام وعندما تنقص هذه الطاقة يشعر بالجوع فيندفع لتناول الطعام . وإذا عطش يندفع يندفع لتناول الماء. فالحاجة دافع داخلي المنشأ ، يحدث نتيجة نقص في الكائن ، وقد درج استعمال اصطلاح الحاجة للتعبير عن النواقص الحيوية كالجوع والعطش . وأما الرغبة فيغلب استعمالها للإشارة الى الدافع الشعوري المحدد فيقول الانسان انني أرغب في كذا أو أريد كذا وكذا ولكن الكلمة التي تجمع هذين المفهومين وغيرهما من المفاهيم السلوكية هي الدافع ذلك أنها تعبر عن جميع العوامل الفطرية والمكتسبة ، الشعورية ، واللاشعورية الخارجية والداخلية وكل ما يدفع الى النشاط الحركي أو الذهني فهي الاطار الشامل لكل العوامل السلوكية والحاجات النفسية ـ ينظر في ذلك أصول علم النفس . د. أحمد عزة راجح ص70 و39 و648 وما بعدها.


�)ينظر حول التأصيل الاسلامي للعلوم الاسلامية ـ محمد قطب ـ مطبعة مخيمر ـ القاهرة ص152.


�)مع الله في أعماق النفس الانسانية ـ ضياء الدين الجماس ص48.


�)ينظر دراسات في النفس الانسانية ـ محمد قطب ـ دار الشروق ـ بيروت 1979 ص195ـ 196 ، والقرآن وعلم النفس ـ جمال ماضي أبو العزائم ـ ندوة علم النفس والاسلام ـ مطبوعات كلية التربية ـ جامعة الرياض ـ 1987مـ مجلد1ص21 ، وينظر علم النفس الديني ـ سيرل بيرت ـ ترجمة سمير عبده ـ دار دمشق للطباعة والنشر ص21


�)سورة البقرة:30.


�)كتاب النفس والروح وشرح قواهما ـ الامام الرازي ـ تحقيق محمد صغير حسن المعصومي من منشورات معهد الابحاث الاسلامية بكراتشي .ص 4.


�)ينظر حول التأصيل الاسلامي للعلوم الاجتماعية ـ محمد قطب ص154.


�) سورة النازعات : 37 ـ 41.


�)سورة محمد : 29 ـ 30.


�)تفسير القرآن العظيم0 أبن كثير  ج4 ص181.


�)سورة البلد : 4.


�)القرآن وعلم النفس . د. محمد عثمان نجاتي ـ ص204.


�)سورة الأنعام : 71


�)ينظر التصوير الفني في القرآن ـ سيد قطب ـ ص44.


�)أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع ـ عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني ـ ص157ـ 158.


�)ينظر بصائر الحق في سورة الانعام ـ عبد الحميد طهماز ـ دار القلم ـ دمشق ـ ط1410ـ 1990م ص73.


�)سورة الرعد : 28 ـ 29


�)في ظلال القرآن ـ سيد قطب ـ م2 ص1131.


�)سورة الزمر :29


�)الصورة الفنية في المثل القرآني ـ محمد حسين علي الصغير ـ ص 287.


�)ينظر دراسات فنية في صور القرآن ـ د. محمود البستاني ـ ص540.


�)سورة النساء : 142ـ 143.


�)ينظر الكشاف ـ الزمخشري ـ ج1 ص614 ، وأرشاد العقل السليم ج2 ص246 ، والمفردات في غريب القرآن ـ الراغب الاصفهاني ـص177 ، وروح المعاني الآلوسي ج5 ص176 ، والتحرير والتنوير ـ ابن عاشور ـ الدار التونسية للنشر ـ تونس ـ 1984م. ج4 ص66.


�)ينظر نظرية السياق القرآني دراسة تأصيلية دلالية نقدية ـ د. المثنى عبد الفتاح محمود ـ ص89.


�)ينظر دراسات فنية في صور القرآن الكريم ـ محمود الشيباني ـ ص115ـ 116.


�)في ظلال القرآن ـ سيد قطب م2 ص 784.


�)سورة المائدة : 27 ـ 31.


�)ينظر أدب القصة في القرآن الكريم ـ دراسة تحليلية كاشفة عن معالم الاعجاز ـ عبد الجواد محمد المحص ـ الدار المصرية ـ الاسكندرية ص105 ـ 106.


�)في ظلال القرآن ـ م2 ص 874 ـ 875.


�)ينظر تفسير القرآن العظيم 0ابن كثير ج2 ص42.


�)رواه البخاري في كتاب الانبياء : باب خلق آدم عن عبد الله بن عمر ج3 ص 1213 ، ومسلم في كتاب القسامة باب بيان اثم من سن القتل ج3 ص 1303.


�)ينظر مع قصص السابقين في القرآن ـ د. صلاح عبد الفتاح الخالدي ـ دار القلم ـ دمشق ـ ط 5 ـ 1428هـ ـ 2007م ص 206 ، وينظر أدب القصة في القرآن الكريم ـ د. عبد الجواد محمد المحص ـ ص 108.


�)ينظر نفوس ودروس في اطار التصوير القرآني ـ توفيق محمد سبع ـ منشورات مجمع البحوث الاسلامية ـ طبعة الشركة المصرية للطباعة والنشر ـ 1391 هـ ـ 1971م  ج2 ص 216.


�) ينظر نفوس ودروس في اطار التصوير القرآني ـ توفيق محمد سبع ـ ج2 ص 213 ، وينظر أدب القصة ـ عبد الجواد محمد المحص ـ ص113 ، وينظر دراسة نصية ( أدبية ) في القصة القرآنية ـ د. سليمان الطراونة ـ الدار المصرية ـ ط1 ـ 1413 هـ 1992م ص 215.


�)ينظر مفاتيح الغيب ج 11 ص160 ، وزهرة التفاسير ـ محمد أبو زهرة ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة م4 ص 2122.


�)ينظر التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ـ د. وهبة الزحيلي ـ دار الفكر ـ م3 ص 504 ،


 و تفسير الشعراوي ـ مطابع دار أخبار اليوم ـ القاهرة ـ م5 ـ ص 3067 ـ 3068، و تفسير الكشاف ـ الزمخشري ج1 ص 657.


�)نفوس ودروس في إطار التصوير القرآني ـ لتوفيق سبع ج2 ص 215.


�)في ظلال القرآن م2 ص 587.


�) ينظر دراسة نصية أدبية  في القصة القرآنية ـ د. سليمان الطراونة ـ الدار المصرية ـ  ص179.


�) ينظر مع قصص السابقين في القرآن ـ د. صلاح عبد الفتاح الخالدي ـ ص211.


�)ينظر في ظلال القرآن م2 ص 876 ، ونفوس ودروس ـ ج2 ص216.


�)الكشاف ـ الزمخشري ـ ج1 ص 658 ، وينظر مفاتيح الغيب ـ ج11 ص163.


�)سورة الفتح : 24.


�)ينظر البرهان في علوم القرآن ـ الزركشي ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ ط1 ـ 1376هـ ـ 1957م ـ  ج3 ص 379 ، 380.


�)سورة الممتحنة : 2.


�) ينظر البرهان في علوم القرآن ـ الزركشي ج3 ص380.


�)ينظر أدب القصة في القرآن الكريم ـ د. عبد الجواد محمد المحص ـ ص 118.


�)نفوس ودروس ـ توفيق السبع ج 2 ص 217 ، وينظر أدب القصة في القرآن ـ عبد الجواد محمد المحص ـ ص 119 ، وينظر مع قصص السابقين في القرآن ـ د. صلاح عبد الفتاح الخالدي ـ ص 215.


�)زهرة التفاسير ـ محمد ابو زهرة ـ م4 ص2128.


�)ينظر مفاتيح الغيب  ج 11 ص164 ، وينظر الكشاف ـ الزمخشري ـ ج1 ص659 ، وأرشاد العقل السليم ج 3 ص28 ، والجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي ج6 ص138.


�) ينظر مع قصص السابقين في القرآن ـ د. صلاح عبد الفتاح الخالدي ـ ص 217 ـ 218.


�)تفسير المنار ج6 : 345.


�) مع قصص السابقين في القرآن ـ د. صلاح عبد الفتاح الخالدي ـ ص 219.


�)ينظر اعجاز القرآن ـ عبد الكريم الخطيب ـ ص295، وينظر جماليات المفردة القرآنية في كتب الاعجاز والتفسير ـ أحمد ياسوف ـ ص29.


�)زهرة التفاسير ـ محمد ابو زهرة ـ م4 ص 2130.


�)ينظر الفن القصصي في القرآن الكريم ـ د. محمد أحمد خلف ـ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ـ ط2 ـ 1957 ص 262 ، وينظر أدب القصة في القرآن ـ د. عبد الجواد محمد المحص ص 109.


�)الحيوان ـ الجاحظ ـ ج3 ص412.


�) الحيوان ـ الجاحظ ج2 ص454.


�)المصدر نفسه  ج2 ص443.


�)زهرة التفاسير ـ محمد ابو زهرة ـ م 4 ص2134.


�)ينظر تفسير الشعراوي ـ م 5 ص3085 ، وينظر مع قصص السابقين في القرآن ـ د. صلاح عبد الفتاح الخالدي ـ ص 222.


�)سورة يوسف : 8،9،10.


�)ينظر القرآن وعلم النفس ـ د. محمد عثمان نجاتي ـ ص91.


�)سورة يوسف : 8.


�)القصص القرآني في منطوقه ومفهومه ـ عبد الكريم الخطيب ـ دار المعرفة للطباعة والنشر ـ بيروت ـ لبنان ـ ص412.


�)في التذوق الجمالي لسورة يوسف ـ أبو حمدة محمد علي ـ دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ـ الجزائر ص55.


�)المصدر نفسه ص62.


�)سورة يوسف :9.


�)ينظر دراسة نصية ( أدبية ) في القصة القرآنية ـ د. سليمان الطراونة ص291.


�) ينظر شواهد في الاعجاز القرآني ـ دراسة لغوية ودلالية ـ د. عودة ابو عودة ـ الشركة الجديدة للطباعة والتجليد ـ عمان ـ ط1ـ 1416هـ ـ 1996 ص 131ـ 132.


�)سورة البقرة : 30.


�)سورة ص:71.


�) سورة البقرة:35


�) سورة يوسف: 30


�) سورة يوسف :7.


�) سورة  غافر:28.


�) سورة  الكهف :13.


�) سورة البقرة:258.


�) سورة القصص :20.


�) سورة الكهف :60.


�) سورة الاعراف:175.


�)سورة البقرة : 259.


�) سورة المائدة :23 ، وينظر البرهان في علوم القرآن ـ الزركشي ج1 ص 156 وما بعدها. 


�) ينظر أرشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم 0لأبي السعود ج4 ص 258.


�) ينظر المصدر نفسه  ج4 ص 256 ، وينظر دراسة نصية ادبية في القصة القرآنية ـ د. سليمان الطراونة ص 191ـ 192.


�) ينظر الكشاف ـ الزمخشري ج2 ص 421.


�) ينظر دراسة نصية ( ادبية ) في القصة القرآنية ـ د. سليمان الطراونة ص292.


�) ينظر المصدر نفسه ص292ـ 293.


�)أنبياء الله ـ بهجت أحمد ـ دار الشروق ـ ص 122.


�)في التذوق الجمالي لسورة يوسف ـ ابو حمدة محمد علي ص65.


�)ينظر انبياء الله ص123 والجانب الفني في القصة القرآنية ص150.


�)ينظر الكشاف ـ الزمخشري ج2 ص424.


�)ينظر دراسة نصية أدبية في القصة القرآنية ـ د. سليمان الطراونة ـ ص294.


�)في التذوق الجمالي لسورة يوسف ص 69.


�)ينظر الكشاف ج2 ص425 ، وينظر تفسير أبي السعود ج2 ص 260.


�)ينظر جامع البيان ج5 ص425 ، وينظر زهرة التفاسير ـ محمد ابو زهرة م7 ص 3810. 


�)ينظر أرشاد العقل السليم  ج4 ص260.


�)مفاتيح الغيب0 الرازي ج18 ص82.


�)دراسة نصية أدبية في القصة القرآنية ـ ص 294.


�)سورة يوسف :23.


�)سورة يوسف : 61.


�)سورة يوسف : 51.


�)ينظر المفردات في غريب القرآن ـ الراغب الاصفهاني ـ ص 206 ـ 207 ، وينظر قصص القرآن الكريم ـ د. فضل حسن عباس ـ دار الفرقان ـ عمان أ الاردن ـ ط1 ـ 1420هـ ـ 2000م ـ ص 389.


�)وحي القلم ـ مصطفى صادق الرافعي ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبنان ج1 ص 104.


�)ينظر جماليات المفردة القرآنية في كتب الاعجاز والتفسير ـ احمد ياسوف ـ ص 327.


�)ينظر قصص القرآن الكريم ـ د. فضل حسن عباس ـ ص 379 ، ووحي القلم ـ مصطفى صادق الرافعي ج1 ص105.


�)ينظر زهرة التفاسير ـ محمد ابو زهرة ـ م 7 ص 3815.


�)سورة مريم : 18.


�)ينظر جامع البيان 0 الطبري  ج12 ص 182.


�)ينظر تفسير القرآن العظيم 0 أبن كثير  ج2 ص 474.


�)ينظر المفردات في غريب القرآن ـ الراغب الاصفهاني ـ ص 394 ، وينظر قصص القرآن الكريم ـ د. فضل حسن عباس ص 390.


�)ينظر القصة في القرآن ـ مقاصد الدين وقيم الفن ـ محمد قطب ـ  ص 127.


�)سيكولوجية القصة في القرآن ـ نقرة التهامي ـ ص109 ، وينظر جماليات المفردة القرآنية ـ أحمد ياسوف ـ ص 257.


�)سورة القصص : 76 ـ 82.


�)سيكولوجية القصة في القرآن ـ نقرة التهامي ـ ص 369.


�)ينظر أدب القصة في القرآن ـ د. عبد الجواد محمد المحص ص 175.


�)سورة التوبة : 34 ـ 35 ، وينظر مع قصص السابقين في القرآن ـ د. صلاح عبد الفتاح الخالدي ص 578.


�)ينظر جامع البيان 0الطبري ج 20 ص 106.


�)ينظر مفاتيح الغيب 0 الرازي  ج 25 ص14.


�)سورة الانعام : 59.


�)ينظر لباب التأويل في معاني التنزيل المعروف بتفسير الخازن ـ دار الفكر ـ بيروت ـ ج2 ص 398 ، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل 0 البيضاوي  ج2 ص 415.


�)سورة النور : 61.


�)ينظر مع قصص السابقين في القرآن ـ د. صلاح عبد الفتاح الخالدي ـ ص579.


�)إملاء ما من به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات في القرآن ـ ابو البقاء العكبري ـ ص 245.


�)الكليات ـ ابو البقاء الكفوي ـ ص 867.


�)ينظر نفوس ودروس توفيق السبع ـ ج2 ص 132ـ 134.


�)دراسة نصية أدبية في القصة القرآنية ـ د. سليمان الطراونة ـ ص 173.


�)ينظر تفسير القرآن العظيم 0 أبن كثير   ـ ج3 ـ ص400.


�) مع قصص السابقين في القرآن ـ د. صلاح عبد الفتاح الخالدي ـ ص 600 ـ 601.


�) ينظر تفسيرالقرآن العظيم 0 ابن كثير ج3 ص 402.


�) ينظر مع قصص القرآن السابقين ـ د. صلاح عبد الفتاح الخالدي ص606.


�)سورة  الكهف : 32 ـ 44.


�) ينظر مع قصص السابقين في القرآن ـ د. صلاح عبد الفتاح الخالدي ص 364.


�) ينظر مباحث في التفسير الموضوعي ـ د. مصطفى مسلم ـ دار القلم ـ دمشق ط4ـ 1426هـ 2005م ص 229 ـ 230، وينظر مع قصص السابقين في القرآن ص 366.


�) القصص القرآني في منطوقه ومفهومه ـ عبد الكريم الخطيب ـ ص 211.


�) ينظر مباحث في التفسير الموضوعي ـ د. مصطفى مسلم ـ ص 230.


�) ينظر الكشاف ـ الزمخشري ج2 ص 675 ، و أرشاد العقل السليم 0 أبي السعود ج5 ص222 ، ومفاتيح الغيب0 الرازي   ج21 ص107 ، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل 0البيضاوي ج3 ص 497 ، وفتح القدير ج3 ص 286 ، وروح المعاني ج15 ص 276.


�) ينظر الصورة الفنية في المثل القرآني ـ محمد حسين علي الصغير ـ ص312.


�) ينظر مجمع البيان في تفسير القرآن ـ الطبرسي ـ دار احياء التراث العربي ـ بيروت ـ ج3 ص472.


�) القصص القرآني في منطوقه ومفهومه ـ عبد الكريم الخطيب ـ ص 214.


�) القصص القرآني في منطوقه ومفهومه ـ عبد الكريم الخطيب ـ ص 214.


�) في ص 147 من كتابه وجدناه يقول ( إنسان من الناس يتجادلان في أمر تختلف فيه مذاهب الناس .. فهذا رجل أتاه الله نعما سابقة ...ورجل آخر يواجه هذا التحدي بالمال وكثرته غير مكترث به ....)


�) سورة التوبة : 118.


�) ينظر الفصول في سيرة الرسول ( ـ ابن كثير ـ تحقيق وتعليق ـ محمد العبد الخطراوي ومحي الدين مستو ـ دار ابن كثير ـ دمشق ـ بيروت ط7 ـ 1416هـ ـ 1996م ص211 ، وينظر الرحيق المختوم في سيرة النبي الكريم محمد ( ـ عبد الرحمن المباركفوري ـ دار الاصلاح للطباعة والنشر والتوزيع ـ سوريا ـ دمشق ـ ط1 ـ 2006م ـ ص 415.


�) ينظر الكشاف ـ الزمخشري ج2 ص 303 ـ 304 ، وأرشاد العقل السليم  ج4 ص 109 ، وروح المعاني ـ الآلوسي ج11 ص 41.


�) ينظر مع الله في اعماق النفس الانسانية ـ د. ضياء الدين الجماسي ـ ص 73 ، وينظر دراسات فنية في صور القرآن ـ د. محمود البستاني ـ ص 233.


�) ينظر الكشاف ـ الزمخشري ـ ج2 ص 304 ، وروح المعاني ـ الالوسي ج11 ص41 .


�) دراسات فنية في صور القرآن ـ د. محمود البستاني ـ ص 234.


�) الكشاف ـ الزمخشري ج2 ص 305ـ 306 ، و الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي ج8 ص 289 ، و في ظلال القرآن ت سيد قطب ـ م3 ،ص 1732.


�) ينظر المستفاد من قصص القرآن ت د. عبد الكريم زيدان ـ مؤسسة الرسالة ج2 ص 492 ، و محاضرات اسلامية ـ محمد متولي الشعراوي ـ مطابع قطر الوطنية ـ الدوحة ـ قطر ـ ص 103 .


�)ينظر في النفس والمجتمع ـ محمد قطب ـ ص49ـ 50 ، و الحضارة الاسلامية ـ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ـ ص211.


�)ينظر القرآن وعلم النفس ـ د. محمد عثماني نجاتي ص 50 ـ 51.


�)سورة الأعراف : 31ـ 32.


�)سورة الأعراف : 157.


�)سورة المائدة : 87 ، 88.


�)سورة المائدة : 3.


�)سورة المائدة : 90.


�)ينظر در اسات في النفس الانسانية ـ محمد قطب ـ ص 195 ـ 196 ، و الحضارة الاسلامية ـ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ـ ص 214.


�)سورة آل عمران : 14.


�)سورة الاسراء : 32.


�)سورة المؤمنون : 5 ـ 7.


�)ينظر الانسان في نظر الاسلام ـ عبد الحميد محمود طهماز ـ دار القلم ـ دمشق ـ ط1 ـ 1425 هـ 2004م ـ ص11 وما بعدها ، و الحضارة الاسلامية ـ الميداني ـ ص215 ـ 216.


�)سورة آل عمران : 14.


�)سورة الكهف : 46.


�)سورة النساء : 29.


�)سورة الجمعة : 10.


�)سورة البقرة : 278 ـ 279.


�)سورة النساء : 10.


�)سورة آل عمران : 161.


�)سورة النساء : 74.


�)سورة النساء : 76.


�)سورة البقرة : 190.


�)سورة الأحزاب :58.


�)سورة المجادلة: 9.


�)سورة المائدة :2.


�)سورة الأنعام : 151.


�)ينظر القرآن وعلم النفس ـ د. محمد عثمان نجاتي ـ ص 56 ـ 57 ، و الحضارة الاسلامية ـ الميداني ص 212ـ 216.


�)ينظر في النفس والمجتمع ـ محمد قطب ـ ص52.


�)سورة النازعات : 37 ـ 41.


�)ينظر القرآن وعلم النفس ـ نجاتي ـ ص59.


�)ينظر الانسان بين المادية والاسلام ـ محمد قطب ـ عيسى البابي الحلبي وشركاءه ـ القاهرة ط3 ـ 1960 ص 84 ـ 91، ومنهج التربية الاسلامية ـ محمد قطب ـ دار الشروق ـ بيروت  ـ ط2 ج 1 ص128 ـ 129 و 145.


�)ينظر الانسان بين المادية والاسلام ـ محمد قطب ـ ص91ـ92.


�)سورة القصص : 77.


�)سورة المنافقون : 9.


�)سورة آل عمران : 14ـ 15.


�)سورة الكهف : 46.


�)سورة الحديد : 20.


�)ينظر دراسات فنية في صور القرآن ـ د. محمود البستاني ص 639 ـ 640.


�) ينظر في النفس والمجتمع  ـ محمد قطب ـ ص 62 ـ 63، والقرآن وعلم النفس ـ د. محمد عثمان نجاتي ص210ـ 211، والانسان بين المادية والاسلام ـ محمد قطب ص86.


�) ينظر منهج التربية الاسلامية ـ محمد قطب ج1ص132 ، والحضارة الاسلامية ـ حسن حبنكة الميداني  ص219.


�) مع الله في أعماق النفس الانسانية ـ د. ضياء الدين الجماس ص211..


�) ينظر في النفس والمجتمع ـ محمد قطب ـ 52 ، 53..
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